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ف صمت له تما رازه نی 


لفضيلة الشيخ العلامة 


رملا ہیں سس 0 


غفرائله له ولوالديه وللمسلمين 


طبع بأبشراذ ف و وت ات تا 


لسلس العنلاي 
ار رم وف ینم وضتغن ونترب إليه ورڈ مهس ٹر وراش اوم دات 
نامع فلا مه شل لم و بونلل فلا ما دی لہ وأشبرأن للملا رومن لات ری 
لم واد أن مر عبت ومس لہ مہ للت فل الم وأصوابه وس بعرم بارحسا سلما. 
وید ؛ فان ( لر یان بأسماء السروصفاته أم رأ لان الايمان باس تما وش (إریاان 
لومرد سبوا والامان بربریتم والایان بالرهیت) والریان بأسمائموصنانة ٠‏ رن 
وريد اه به تام التوميرالثلائة : ترميرالرنوبيجوقرميدالالرهية ریا 
والسنات ٠‏ 
فرتزاتم ف الدين عالیج رأعبيتم عنلیح ولايكن أحد أن یرومم الأكزمق 
يكون دیش بأسما و( سرتها ل وصفاتء ليعبدة عل بير وا( ستعا: (وسالا-ماء اش 
وارعون سل ) وهزاكمل رواو لل ال ودهارالعبارة ٠‏ 
فرعاء ال الہ أن تسم بين یرف یلار من مہا ورت الى ما يكون مناسبا مث ل أن 
تمل ١‏ با غنرد نرف یارمیی ارم و بانط (حففای وتوندن ٠‏ 
ودهاءالعبادة أ0 تتعبد مرثمال بمتتقى هر الأ-ماد توه بالتودة إليم لناب 
و تكن بلس انلع نم سیم و شبد لم ارم لانم البعير . وتضفا هئ ارلا 
[لدلين الحنير ممكذا . ۱ 
وس أجل منزلت هن وس أجل لارتناس فيم باحق تامع وبإلباطل 
زو هن الول |أوالستهسب تا أخرق سيل أن اكب فیم ما تی رس التواعد راجما 
سس امال أن يعلض ذا ارورم مرا فقا ناگ نا فعالعجا ده ٠‏ 
وسمیتم (التواعد ادلی ی صفات (درم تعالى اسا تہ الى ) 
وا عر ف امیا واس تعاق 
ازع یلار + سما داسترا کل مس أى ال زان خايته قا رارت 
زوم الإسماء الفسق ) وذدن لا نهامت‌عنم لسفاتکاملح لان نرو برجم منالرعی ٠‏ 
لا اهما لدولا تسا ۰ 
مغال ذل : E EA‏ متا لا ر 
بعش ولدیلتها ؤوال.الحراة الستلزعة لماز|لسنات من الملل مالفريع ولمع را 


الصفحة الأولى من الكتاب بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. 


١‏ ؟ 

سملل تشم قا لاه( أن كال : فان هرلا: لايكزون می تتر حلم الج بالسالة قال 
:رقا ی (لثلد یکره ازن سبدلا برجية ب امل ) وقرعنا! لبن امه الخطاوالس رانم" 

وبرذاعل أن ألغالة أوالتعلة قركرهكنرا آرخستاولادلمس ذه أن يكرن القائم 
زكاذرا ارفا سقا إمالانتناوطرط التكر وأوالتفسيق أوومود مادم شري نم منم لك سح , 

ومن تین لادی فأصرعل انی تبعالاهتقاد(انا يقلا أوستبوع لأن تسم ل 

ہن معتكز» وغل حل كزاب ری نة رسول اہول فیب(ما(مامألم کدی 
رعاو د بويعل مزيا جما فان دن هرالص زط المستتهم الزی ارا شان بم فقو أشنا 
مرامل مستا وا تيحوم ولات وا الہ لفن بأد سبي لہ ذف وساک بم لعل تقون 

ولي دس ميسكم بض الناس کرت يبق معتتر اوگ لم حل مزهیتعین فإذارئى 
روص اکا ب وا نج علی‌ضلان عاول مرف هزه التصرس إل ما انق ذلك الزد معن 
مسن فجعل | تاي و سر ابم لو تو رودا واه [ما مالقا بعا وهن طویی ورت 
مواب البوى لاأنراع البرى وقرذ مسرن الاريق فقو (ولراتبع الى اهوارهلنضسرت 
لمران والأرض ونين بل اتیاق بک مجن لظ منرت 

وان ظرض مالك الس ت هذاالاب يوي الع العا ویمف شا نتان( 
لین ريم مال البرايخ والشبات عار ى والامتعاذة س المنلال والاخراق ٠‏ 

ومن سأ( سای بسری وافتتارا لیم الما بحن ریم عنم مافتتان‌هرال ر ہ٩‏ 
ؤبوعرىي أن اله جيب اسرتعال لم سل درل اسشا (واذامأئل عبادیلی ف ف زیی 
مب دعت الراع (ذاد سان فلیب‌جیبوال ولمژمنوان لعلم يشرون) . 

فنا ل استعال أن متنا من رأى المي حقا انعم رأ یالط باطلا و(جتبه 
أن جعلداهداة مسن وصاءاء همین وان لايزيغ قلوبنا بعر (ذعرانا وب لنامنم رمع 

رم قوائرهاب . واگر رب( امین الزى ينمت تما لسافان 1 

والعسلاة ما سلا) ول بع لضع وماری ا لام (لعراط 
المزیزا ید بإؤن دم وعل لم أدعابه رر“ 


٠. 
أله‎ 


و 


عرلا 
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القوامد المثلى في صفات الله تعالى وأسماله الحسنی 


تقديم 
لسماحة الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله تعالی 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه» 
ومن اهتدى بېداه. 

أما بعد: 

فقط اطّلعت على الولّف القيّم الذي كتبه صاحب الفضيلة 
العلامة أخونا الى عبد ين ماج العثيمين» في الأسیاء والصفات 
وستّاه: «القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى»). وسمعته من 
أوله إلى آخره» فألفيته كتابًا جليلاء قد اشتمل على بیان عقيدة السّلف 
الالح في أساء الله وصفاته» كا اشتمل على قواعد عظيمة» وفوائد 
ية في باب الأسیاء والصّفات» وأوضح معنى المعيّة الواردة في كتاب 
الله -عرّ وجلّ- الخاضّة والعامة عند أهل الستة والجماعة» وأنها حى 
على حقيقتهاء لا تقتضي امتزاجًا واختلاطًا بالمخلوقين» بل هو - 
سبحانه- فوق عرشه کا أخبر عن نفسه» وكا يليق بجلاله - 
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سبحانه- وانما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم» وسیاعه لأقوالهم 
وحركاتهم» وبصره بأحوالهم وضائرهم» وحفظه وكلاءته لرسله 
وأوليائه المؤمنين» ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه 
المعيّة العامّة والخاصّة من المعاني الجليلة» والحقائق الثابتة لله - 
سبحانه- كا اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل» والتشبیه. 
والتمثيل» وأهل الحلول والاتحاد» فجزاه الله خيراء وضاعف مثوبته 
وزادنا وإيّاه علا وهدّى وتوفيقاء ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين» 
إنه ولي ذلك» والقادر عليه. 

قاله تمليه الفقير إلى الله تعالى» عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه 
الله» وصل الله وسلم على نبينا حمد» وآله وصحبه. 

هه 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام 
لادارات البحوث ا لعلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ی 6و 
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الحمد له نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
باه من شرور آنفسناه ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هاٍي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لیب وأشهد آن مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعل آله 
وأصحابه» ومن تبعهم باحسان» وسلم تسلی. 

وبعد: 

فان الإيانَ بأساء الله وصفاته آحذ أركان الایمان بالله تعالی؛ 
وهي الایان بوجود الله تعالى» والایمان بربوبّه» والایمان بألوهيته» 
والایمان بأسمائه وصفاته. 

وتوحید الله به آحذ آقسام التوحید الثلالة: توحید الربوبیف 
وتوحید الألوهية» وتوحید الأسماء والصفات. 

فمنزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا یمکن أن آحذا یعبد 
الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأساء الله تعالى وصفاته؛ 
ليعبده على بصيرة» قال الله تعالى: ( ويل انم نی فَأَدْعُوهُ ا 4 
[الأعراف: ۱۸۰]. وهذا يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 
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فدعاء المسألة: أن تقدّم بين يَدَيْ مطلوبك من أساء الله تعالى ما 
يكون مناسبّا مثل أن تقول: يا غفورٌ اغفر لي» ويا رحیم ارحمني» ويا 
حفيظ احفظنی» ونحو ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبّد لله تعال بمقتفی هذه الاسیای فتقوم 
بالتوبة إليه لأنه التوؤاب» وتذكره بلسانك لأنه السمیع» وتتعبّد له 
بجوارحك لأنه البصير» وتخشاه في السرٌ لأنه اللطيف الخبير» وهكذا. 

ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه باحق تارة 
وبالباطل الناشئع عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. حت أن 
أكتب فيه ما تيسّر من القواعد» راجيا من الله تعالى أن يجعل عمل 
خالصًا لوجهه. موافقا لرضاته» نافعا لعباده. 

وسمیته:«القواعد الى في صفات الله تعالى وأسمائه الحَسْتَّى) 

المؤلف 


+ % فت 
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قواعد في أسماء الله تعالی 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنی: 
أي: بالغة في الحسن غايتهء قال الله تعالى: « ول آلأَسَمَآءُ نی » 
[الأعراف: ۱۸۰]. وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه لا احت‌الا ولا تقديرًا. 
# مثال ذلك: «الحي» اسم من أساء الله تعالى» متضمن للحياة 
الكاملة التي لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال. الحياة 
الستلزمة لکال الصفات من: العلمء والقدرة» والسمع» 
والبصی وغیرها. 
# ومثال آخر: «العلیم» اسم من آسیاء ال متضمن للعلم 
الكامل» الذي ۸ يسبق بجهل ولا یلحقه نسيان؛ قال الله 
تعالى: « عِلْمُهًا عند رَي فى کت لا يَضِلُ یی ولا يَسَى » 
[طه: 0۲]. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملَةٌ وتفصيلا. 
سواء ما يتعلق بأفعاله» أو أفعال خلقهء قال الله تعالى: 
« وه ماح لقي لا يَعلَمُّهَآ لا هو عم ما ف الب 


م 3 ۳۹ 
و« " : - ور 


> 2 0 7 سے ص مه مه مدو ۳ ا 5 
والبخر وما تشّقط من ورقز إلا يعلمها ولا حبَوٍ فى ظلم 
مه ع ۹ ر رك 1 5 3 1 


۳ - و 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى واسمانه الحسنى 


دن | میرن eR‏ رگ عد كي خفلا رتاو مهم 
$ وَمَا ين داب فى الأَرَضٍ إلا على الله رزقها وَيَعَلَمُ مُسَتَقرّهَا 
و 


مستوذعها كل فى جنس نون 4 [هود: 1]. « يَعَلَمٌ ما فى 


2 ت 


۵ زر ور 


موت والازض ويلم ما یرون وَمَا تون وال عَلمّْ 
بات آلصُدُور 4 [التناین: 4]. 

6 ومثال ثالث: «الرهن» اسم من آساء الله تعای» متضمن 
للرّحمة الكاملة» التي قال عنها رسول الله كلله: لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها! ی يعني: أم صبي وجدته في السّبِي 
فأخذته وآلصقته ببطنها وأرضعته» ومتضمن أيضًا للرّحمة 
الواسعة التي قال الله عنها: « وَرَحْمَتى ویعت كل سىء 4 
[الأعراف: ۰۱۵7 وقال عن دا اللائكة للمؤمنين: < ریا 
وت كل شىء وحم وَعلما علما » [غافر: ۷]. 

والحسن في آسیاء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده؛ 
ويكون باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر کال 

فوق کمال. 

# مثال ذلك: «العزيز الحکیم» فان الله تعالى يجمع بینهما في 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته رقم (۵۹۹۹)» ومسلم كتاب 
التوبة؛ باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم .)۲۷١ ٤(‏ 
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- 
القرآن كثيرًا. فيكون كل منهما منها دالا على الكمال الخاص الذي 
يقتضيه» وهو العزة ة في العزيزء والحكم ت في الحكيم؛ 
والجمع بينها دال عل 4 آخر وهو أن عرّته تعالى مقرونة 
بالحكمة» فعزّته لا تة تقتضي ظا وجورًا وسوء فعل» کا قد 
يكون من أعرّاء المخلوقين» فان العزيز منهم قد تأخذه العرّة 
بالائم» فيظلم ويجور ويسىء التصرف؛ وكذلك حكمه تعالى 
وحکمته مقرونان بالعز الکامل» بخلاف حکم الخلوق 
وحکمته؛ فإنهم| يعتريه| الذّل. 
% 3 96 
القاعدة الثانية: آسماء الله تعالی اعلام وأوصاف: ‏ _ 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه 
من العاني» وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمی واحد» 
وهو الله -عرٌ وجل-؛ وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة کل واحد منهما 
على معناه الخاص» ف«الحيء العليم» القدیر: السمیع 
الرحمن, الرحيم؛ العزيز» الحكيم!» كلها آسیاء لسمی واحد» وهو الله 
سبحانه وتعالى» لكن معنى اي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير 
معنى القدير» وهكذا. 
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وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف؛ لدلالة القرآن عليه كا في قوله 
تعالى: « وَهوَ عفر آَلرّحِيمُ 4 [يونس: ۱۰۷]. وقوله: $ وَرَبُكَ أْعَفوژ 
ذُو آلرَحْمَةٍ 4 [الكهف: ۰۲0۸ فان الآية الثانية دلّت على أن الرحيم هو 
المتصف بالرحمة» ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا یقال: عليم إلا 
لمن له علم ولا سميع إلا لن له سمع» ولا بصير إلا لمن له بصرء 
وهذا أمر یی من أن يحتاج إلى دليل. 

وبهذا عَلِمَ شَلال مَن سلبوا أساء الله تعالى معانيها من أهل 
التعطیل وقالوا: إن الله مان سی يلا سمع» وبصير بلا بصرء 
وعزیز بلا عزة وهکذا.. وعلْلوا ذلك بأن ثبوت الصفات یستلزم 
تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة -بل ميتة- لدلالة السمع" والعقل 
على بطلانها. 

أما السمع: فلأن الله تعلل وصف نفسه بأوصاف كثيرة» مع أنه 
الواحد الاحد» فقال تعالى: « إِنَّ بَطَشَ رَيَكَ لَشَِيد @ ان هو 
ئ وید @ وَمر لو وود ۾ ذو الْعَرَضٍ التَجِيدُ @ فا 
لْمَا ريد 4 [البروج: ۰۲۱۲-۱۲ وقال تعالی: ( سبح سم زیت آلأغلی © 


خم سا 
۰ 
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(۱)السمع هو القرآن والستةء وسيمر بك هذا التعبير كثيرًا فانتبه له - المؤلف -. 


فَجَعَلَهُء عْمَآاء أُحَوَئ 4 للاعل:۰-۱. ففي هذه الآيات الكريمة 
أوصاف كثيرة لوصوف واحدء ول يلزم من ثبوتها تعدّد القدماء. 

وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الوصوف» 
حتى يلزم من ثبوتها التعدد؛ وإنا هي من صفات مَن اتصف ها 
فهي قائمة به» وکل موجود فلابدً له من تعدد صفاته» ففيه صفة 
الوجود وكونه واجب الوجود. أو مكن الوجود؛ وكونه عيتا قاتا 
بنفسه أو وصمًا في غيره. 

ومذا أيضًا غلم أن: «الدّمر» ليس من أسماء الله تعالی؛ لأنه اسم 
جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأساء المُسنى» ولأنه اسم للوقت 
والزمن» قال الله تعالى عن منكري البعث: « ولو ما هی إلا خیاننا 
آلدَّنْيًا تَمُوتُ ll‏ کنر له » [الجاثية: ۲۶] يريدون مرور 
الليالي والأيام. 

فأما قوله ككِ: «قال الله -عز وجل-: يؤذيني ابن آدم؛ بت 
اله وأنا الذهرء بيدي الأمر كلب الليل والنهار»". فلا يدل على 
أن الدهر من أساء الله تعالى؛ وذلك أن الذين يسبون الدهر إنا 


(۱) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب وما پلکنا الا الده رقم(4۸۲۷) ومسلم» كتاب 
الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهرء رقم (۲۲1). 
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ےہ سس 
بریدون المان الذي هو محل احوادش لا بریدون الله تعالى؛ فيكون 
معنی قوله: «وآنا الدهر» ما فشّره بقوله: «بيدي الأمر أقلب اللیل 
والنهار»» فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه» وقد ی هلب الیل 
او ای عیسو وی 
القلب (بفتحها)» ومذا تبن أنه یمتنع آن یکون الدهر في هذا 
الحديث مرأدا به الله تعالى. 

القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد 
تضمنت ثلاثة أمور: ۲ 

آحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عر وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

لجالج ترح حكيها SE‏ 

وغذا استدل أهل العلم على سقوط الحدٌ عن فطاع الطريق 
بلتوبة» استدلُوا على ذلك بقوله تعال: « إل ایر تابوأ ِن قَبَلٍ 
أن تقد وه فََعْلَمُوَأ أن الله غَفُورٌ چیه 4 [لمائدة: :۳ لأن 
مقتضی هذین الاسمین أن یکون الله تعالى قد غفر هم ذنویهی 
ورحمهم باسقاط اد عنهم. 

# مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السمیع اسم لله تعالى؛ 

وإثبات السّمع صفة له» وإثبات حكم ذلك ومقتضاه؛ وهو 
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=P 
أنه یسمع السرّ والنجوی كما قال تعالى: « وال يَسَمَعْ عاورکما‎ 
.]١ إن الله سین بَصِيرٌ)» [الجادلة:‎ 

وزن دلت عل وصف فر معد تضمنت آمرین: 

آحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

# مثال ذلك: «الحيّ» یتضمن إثبات الحي اس لله -عز وجل- 
وإثبات الحياة صفة له. ۱ 

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته 

تکون بالطابقة وبالتضمن ویالالتزام: 

#۴ مثال ذلك: جال يدل على ذات الله» وعل صفة اخلق 
بالطابقة» وید على الذات وحدها وعلی صفة الخلق وحدها 
بالتضمنء ویدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

وطذا نا كر الله تلق السموات والأرض قال: « لِتَعلمُوَأْ أن ال 

عَلْ کل شىء بیرق أحَاط يكل سء عا 4 [الطلاق: ۱۲]) 

ودلالة الالتزام مفيدة 1 لطالب العلم | اذا تدبّر المعنى و الله تعالى 

َه للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 
واعلم أن اللازم من قول الله تعال» وقول رسوله وك إذا صح 
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أن يكون لازمًا فهو حقٌ؛ وذلك لأن كلام الله ورسوله حق» ولازم 
الحق حق» ولان الله تعالى عالم بها يكون لازمًا من كلامه وكلام 
رسوله فيكون مرادًا. 

وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول الله ورسوله فله ثلاث 
حالات: ۱ 

الاولی: أن یذکر للقائل ويلتزم به» مثل أن یقول من ينفي 
الصفات الفعلية لمن یثبتها: یلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله -عز 
وجل- أن یکون من آفعاله ما هو حادث. فیقول الثبت: نعم وأنا 
آلتزم بذلك؛ فإن الله تعالی لم يزل ولا یزال فعالا لا یرید ولا نفاد 
لأقواله وآفعاله» کا قال تعالی: «١‏ قل لوان بَحر یداد للم رن 
توت آلبخر قبل أن تقد کلمت ری وَلَوَ جما ملو مَددا 4 [الكهف: 
۵ وقال: « وَلَوَ نما فى رض ین شَّجَرَةٍ اقلم وَالْبَحْر يَمُدَُّ: 0 
لوه مه رادت كلم تآ إن له ریز سكيم ) نان 0۷] 
وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصًا في حقه. 

الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قولهء مثل أن 
يقول النافي للصفات أن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى 
مشايبًا للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك؛ لأن صفات 
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كك 

الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به» وعلى هذا 
فتكون مختصّة به لائقة به» كا أنك أا النافي للصفات تثبت لله تعالى 
ذانًا وتمنع أن يكون مشاببًا للخلق في ذاته. فأي فرق بين الذات 
والصفات؟! 

وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. 

الحال الثالثة: أن یکون اللازم مسکوتا عنه» فلا يذكر بالتزام 
ولا منع» فحکمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو 
ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» ويجتمل لو ذكر له فتبين له لزومه 
وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله؛ لزم أن يكون قولا 
له؛ لأن ذلك هو الأصلء لا سيا مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية 
توجب لول عن اللازم» فقد يغفلء أو يسهوء أو ينغلق فكره؛ أو 
یقول القول في مضایق الناظرات من غير تفکیر في لوازمه» ونحو 
ذلك. 
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القاعدة الخامسة: آسماء الله تعالى توقيفية» لا مجال للعقل 
قیها: 

وعلى هذا فیجب الوقوف فیها على ما جاء به الکتاب والسنةه فلا 
یزاد فیها ولا ینقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما یستحقه تعال من 
الأسراء؛ فوجب الوقوف في ذلك على النض؛ لقوله تعال: « ولا تفت دَق 

ما لیس لت بي علم ان ا َالْفوَادَ كل أُولنِكَ کان عَنْهُ نه 
مغولاً 4 [الإسراء: ۲۳. وقوله: « قُلَ ما حرم رین افو حش ما ظَهْرَ 
با وَمَا بطق وم وَلْبَغ بغتر الق وأن تشرکوا باه ما لَم يرل يم 
لطا وان ت تَقولُوأ عَل آله ما لا تون 4 [الاعراف: 0۳۳. ولأن تسميته 
تعالی به| لم يسم به نفسه» أو إنكار ما سمى به نفسه» جناية في حقه تعالى؛ 
فوجب سلوك الأدب في ذلك» والاقتصار على ما جاء به النص. 

۶ x د‎ 

القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معین: 

لقوله بل في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك 
سيت به نفسكء أو أنزلته في کتابك أو علّمته أحدًا من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك». الحديث رواه أحمد وابن حبان 
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=D 
وال حاکم» وهو صحيح”.‎ 
وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره»‎ 
ولا الإحاطة به.‎ 


فأما قوله يكلِ: إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدّاء من 
آحصاها" دخل ال جنة”» فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العددء ولو 
. كان الراد الحصر لكانت العبارة: «إن آسیاء الله تسعة وتسعون اسرّاء 
من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. 

إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن مَن أحصاه دخل 
الجنة؟ وعلى هذا فيكون قوله: امن أحصاها دخل الجنة» حملة مُكمّلة لما 
قبلهاء وليست مستقلّة» ونظير هذا أن 7 تقول: عندي مائة درهم أعددتما 
للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدَّها للصدقة. 

ا ی ا 
في تعيينها ضعيف. 


١)‏ ) رواه أحمد (۱/ ۰۳۹۱ «(to‏ وابن حبان رقم (۲۳۷۲)» «مواردها» والحاكم (۰۹/۱٥)ء‏ وذكره 
الألباني في «الأحاديث الصحيحة؛ رقم (۱۹۹). 

(۲) إحصاؤها: حفظها لفظًا وفهمهًا معنى» وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها - المؤلف-. 

( رواه البخاري؛ كتاب التوحيد؛ باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء رقم (۷۳۹۲) ومسلم» كتاب 
الذكر» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (171/1). 
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قال شيخ الإسلام ابن تي نيمية في «الفتاوی» ص ۳۸۳ ج ٦‏ من 
المجموع ابن قاسم»: تعيينها ليس من كلام النبي َة باتفاق أهل 
المعرفة بحدیثه» وقال قبل ذلك ص 4/: إن الوليد ذكرها عن 
بعض شيوخه الشاميين» کا جاء مفسرًا في بعض طرق حديثه. اه. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ص ۲۱۵ ج ۱۱ ط السلفية: 
ليست العلّة عند الشيخين (البخاري ومسلم) تفرد الوليد فقطء بل 
الا ختلاف فيه وال ضطراب. وتدلیسه واحت‌ال الادراج. اه. 

ولا لم يصمح تعيبنها عن النبي ككل اختلف السلف فيه» وروي 
عنهم في ذلك أنواع. . وقد جمعت تسعة وتسعين اسا ما ظهر لي من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


فمن كتاب الله تعای: 
3 الأحد الأعل الأكرم الإله 
الأول والاخر والظاهر والباطن البارئ 


الث البصير التواب ا لجار الحافظ 
الحسيب ‏ الحفيظ الحفى الحو المبين 
الک الحليم الحميد ا لحي القيوم 
الخبير الخالق الخلاق الرء‌وف الرّحمن 
الرحيم الرزاق الرّقيب ‏ السلام ‏ ا 


القواعد المثلى في صفات الله تدالى وأسمانه الحسنى 1 


الشاكر ‏ الشکور الشهید الصمد العام 
العزيز العظيم العليم العلي الغفار 
الغفور الغني الفتاح القادر القاهر 
القتوس2 القدیر القريب القوي القهّار 
الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي 
المتكبر المتين اجيب المجيد المحيط 
الصور القتدر المقيت الملك المليك 
الول الهیمن النصر الواحد الوارث 
الوا الودود الوكيل لون الوهاب 
ال د 6 
ومن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم: 


احمیل» الجواد”» الحكي” الحيي“ الت الرفيق ( ق"الشوعة 


)۱( [مسلم] دواه مسلم؛ کتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (۰6۹۱ 

(۲) [أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي في الشعب] رواه أحمد برقم ۲۱۸۲۰۱ والترمذي» 
كتاب صفة القيامة» باب منه» رقم )۲٤۹٥(‏ وحنه» والبيهقي في الشعب. 

() [أبوداود] رواه آبو داوده كتاب السنةء باب لزوم الستةء رقم .)4711١(‏ 

(6) [أحمد وأبوداود والترمذي] رواه أحمد برقم(۱۷۰۰۹) وأبو داود» كتاب الصلاة باب الدعاء 
رقم (۱6:۸۸ والترمذي كتاب الدعوات باب في دعاء النبي كلو رقم (665). 
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)١(‏ [أحمد والنسائي] رواه أحمد برقم (۱۸۸۰۷)» والنسائي كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر 
والدعاء بين التكبير» رقم(۸۹۸). 

(؟) [البخاري ومسلم] رواه البخاري؛ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب إذا عرض الذمي وغيره 
بسب النبي يَف رقم (0۹۲۷)» ومسلم» كتاب البر والصلة والا داب باب فضل الرفق» رقم (۲۵۹۳). 

(۳) [مسلم] رواه مسلم» كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الرکوع والسجود رقم (4۷۸). 

(؛) [أحمد وأبوداود] رواه أحمد /٤(‏ ۰۲۶ ۲۵) وأبو داوده كتاب الأدب» باب في كراهية التهادح» 
رقم (4۸۰). ۱ 

(5) [البخاري] رواه البخاري: کتاب المرضى» باب دعاء العائد للمریض» رقم (۵ ۱۷ ۵). 

(1) [مسلم] رواه مسلم» کتاب الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الکسب الطیب رقم (۱۰۱۵). 

(۷) [أبوداود] رواه أبوداود. كتاب البيوع» باب في التسعير» رقم (۳۵۱). 

(۸) [أبوداود] رواه آبو داود؛ باب في التسعير» رقم .)۳٤٥۱(‏ 

(9) [البخاري ومسلم] رواه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب التهجد بالليل» رقم (۱۱۲۰) ومسلم» 
کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» رقم (۷۷۱). 

(۱۰) [البخاري ومسلم] رواه البخاري کتاب الجمعة» باب التهجد باللیل» رقم (۱۱۲۰ 
ومسلم کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه» رقم (۷۷۱). 

() [الطيرانى فى الاوسط وقال امیثمی: حاله ثقات] رواه الطبرانی «الاوسط» (5/ ۰ 
رقم (oo)‏ ۱ ۱ 

(۰) [البخاري ومسلم] رواه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: « قان به سر 
وَلرَسُولٍ 4 رقم (۳۱۱۲). ومسلم: كتاب الساجد مواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاتی 
رقم (0۹۳). 


القواعد المثلى في صفات الله تعالی وأساله الحسنى 


® 
هذا ما اخترناه بالسبّم واحد وثمانون اسًا في كتاب الله تعالی» 
وثمانية عشر اسمًا في سنة رسول الله له وان كان عندنا تردّد في 
إدخال (احفي)؛ لأنه نما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: 
« هه كارت ہی حًا 4 [مريم: 47]» وما اخترناه فهو حسب علمنا 
وقَهُمناه وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب 
والشهادة ومّن هو بكل شيء عليم”. 


یه را بلک 
ید ید ين 


القاعدة السابعة: الالحاد ©: آسماء الله تعالی هو الیل بها 
عما يجب فیها . وهو آنواع: 
د الأول: أن ینکر شيا منها آو ما دلّت عليه من الصفات والأحكام» 


(۱) [أبو داود والترمذي والنسائي] رواه أبو داوه كتاب الصلات باب الدعاء رقم (596١)؛‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة؛ رقم (7044) والنسائي» كتاب السهوء باب 
الدعاء بعد الذكر» رقم (۱۳۰۰). 

(۲) [البخاري ومسلم] رواه البخاري» كتاب الدعوات؛ باب لله مائة اسم غير واحد؛ رقم 
(11۱۰) ومسلم كتاب الذكر والدعاء» باب في أساء الله تعالی وفضل من أحصاهاء رقم 
(۲۱۷۷). 

تنببه: ما كب بين معکوفتین هو من تخریجات فضيلة الشیخ المؤلف محررة بقلمه رحمه الله. 

(۳) لم نذکر الاسیاء الضافة مثل: «رب العالین» وعالم الغیب والشهادةه وبدیع السموات 
والأرض! وهي كثيرة» لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة» والعلم عند الله تعالى - المؤلف 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأساله العسنی 


كا فعل أهل التعطيل من الجهميّة وغيرهم. وإن) كان ذلك إللحادًا 
لوجوب الإيمان بها وبا دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة 
بال فإنكار شىء من ذلك ميل بها عا يجب فيها. 

* الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تُشابه صفات المخلوقين كما فعل 
أهل التشبيه؛ وذلك لأن التشبيه معنّى باطل لا يمكن أن تدل عليه 
النصوص؛ بل هي دالة على بطلانه» فجَعْلّها دالةٌ عليه ميل بها عا 

* الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه؛ كتسمية النصارى 
له: (الآب» وتسمية الفلاسفة إيَّاه (العلة الفاعلة)؛ وذلك لأن 
أسماء الله تعالى توقيفيّة» فتسمية الله تعالى بها لم يسم به نفسه ميلٌ بها 
عا يجب فيهاء كا أن هذه الأساء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه 
الله تعالى عنها. 

* الرابع: أن يشتق من آسائه أسماء للأصنام» کا فعل المشركون في 
اشتقاق العرّى من العزیز واشتقاق اللات من الاله» على أحد 

القولين» فسموا بها أصنامهم؛ وذلك لأن آسیاء الله تعالى مختصة به؛ 

لقوله تعالى: « وله آلأسماء ا دوه ا 4 [الأعراف: ۱۸۰]. 

وقوله: هه ل له إلا هو هآآ لأَسَمَآءُ كي 4 [طه: ۸]. وقوله: 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسانه الحسنی هچ 


١ل‏ الْأَسْمَاء الحسی يُسَبَحُ له ما فى آلسمَوّت والازض » [الحشر: 
6 فکما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق» وبأنه يسح له ما في 
السموات والاأرض» فهو ختص بالاسیاء الحسنى» فتسمية غيره بها 
على الوجه الذي يختصٌ بالله -عز وجل- ميل بها عا يجب فيها. 
والالحاد ببجميع أنواعه من الله تعالى هده الملحدين بقوله: 
و وَذَرُوأ زین بلجد دوت فى 7 سرون مَا نوا يَعَمَلُونَ 4 


[الاعراف: ۰]۱۸۰ 


ومنه ما یکون شركًا أو کفرا حسب/ تقتضیه الأدلة الشر عية. 


القواعد المثلى في صفات الله تعالی وأسماله الحسنی 
قواعد في صفات الله تعالى 

القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات کمال, لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه: كالحياةء والعلم» والقدرة» والسمع. 
والبصرء والرحمة» والعزة» والحكمة» والعلو» والعظمت وغير ذلك. 
وقد دل على هذا المع والعقل؛ والفطرة. 

2 فمنه قوله تعالى: « لين لا يُؤْمِمُونَ بالآجرة مَل 
آلشزء ول لمعل الأ َو ری کي 4 [النحل: .]٠١‏ والثل 
الأعلى هو الوصف الأعلى. 

وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة» فلابد أن تکون له 
صفة؛ إما صفة کال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرت 
الكامل المستحق للعبادة؛ ومذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية ا 
باتصافها بالقص والعجز. فقال تعالى: « وَمَنْ أَضَلُّ مِمّن يَدَعُوأْ من 
ذون e‏ 7 یجنم و و ی 


خی يك وشم قوري بج انون وه ا“ ما عرو 
یبعُورت 4 [النحل: ۲۲۱-۲۰ . وقال عن إبراهيم وهو یی على أبيه: 
وتلم عد لسغ ولا مرو من عمك شا 4 [مريم: 0۷ 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


ص 


وعلى قومه: « عيدو ین دوس الله ما لا نفڪ شَيعًا ولا 
ضرم @ أف لير وما توت من دون الله 
[الأنبياء: 1۷-11 ]۰ 

ثم إنه قد ثبت بالحس والشاهدة أن للمخلوق صفات کال 
وهي من الله تعای» فمعطي الکال أولى به. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورةٌ على محبة الله 
وتعظيمه وعبادته» وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه 
متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كال فيهاء فهي متنعة في حق الله 
تعالى: كالموت والجهل؛ والنسيان» والعجزء والعمى» والصمم 
ونحوها؛ لقوله تعالى: « وَتَوَكَلَ علی لحي آنری لا يَمُوتُ » 
[الفرقان: 0۸]. وقوله عن موسی: وق کلب لا يَضِلُ ري ولا يَسَى » 
[طه: ؟0]. وقوله: ل وما كارت آل عجره من شىء و ل منوت ولا 
ف آلأَرْضٍ » ا ۶6 وقوله: (١‏ م سیون آنا ل ذسَمَع یرهم 
هم بل وسلتا لیم ییون 4 [الزخرف: ۲۸۰. وقال النبي بلا 
في الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» ”. وقال:«آیها الناس» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم )1۳1۷(« ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ذکر الدجال وصفته. رقم (۳۳۹۲). 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه العسنى 


I= 
أَرْبعُوا عل آنفسکم؛ فانکم لا تدعون آصع ولا غائًا.‎ 
وقد عاقب الله تعال الواصفين له بالنقص» كما في قوله تعالى:‎ 


رهم وت ۸ و في 


ك کک غلت آیدییم ولوا جا قَالُوأ بل يداه 


ول الذي الوا إن ال ل کر ا سَنکثب ما قالوا وهم 


الانبیاء بت َي وقول ذوقو عَذاب الحریق 4 [آل عمران: ۱۸۱]. 


وا سم 
۰ 


ونژه نفسه عا يصفونه به من النقائص» فقال سبحانه: و« سبح 
ریک رب آلیزة ا یصفورت @ سم على مرت © ومد 


له رب الْعَطَمِيرَت 4 [الصافات: ۱۸۲-۰]. وقال تعالى: « ما لعن َه 
من ول نا كارت مه ین ال اد لَذَهَبَ کل له یما حَلَقَ وم 
بَعَْضِهُمٌ على به عض سبح أل عَم یمور 4 [اللؤمنون: ۱ 

وإذا كانت الصّفة كلا في حال» ونقصًا في حال» لم تكن جائزة 
في حق الله ولا متنعة على سبيل الإطلاق» فلا تثبثٌ ت له إثبانًا مطلقاء 
ولا ْفى عنه نیا مطلقًا؛ بل لابد من التفصيل. 


فتجوز في الحال التي تكون كالاء وتمتنع في الحال التي تكون 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الجهاد والسیر؛ باب ما یکره من رفع الصوت في التکبیر رقم (44۲(« 
ومسلم» كتاب الذکر والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (71704). 


القوامد المثلى في صفات الله تدالى وأسمائه الحسنی 


=m 
نقصّاء وذلك كالمكر» والكيدء والخداع» ونحوها. فهذه الصفات‎ 
تكون کالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها‎ 
حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو آشد»‎ 
وتكون نقصًا في غير هذا الحال؛ ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته‎ 
على سبيل الإطلاق؛ ونیا ذكرها في مقابلة مَن يعاملونه ورسله‎ 
» بمثلهاه كقوله تعالى: « وَيَمْكرُونَ ويکر آله وَاللَهُ حير لمیر‎ 
[الانفال:۰۲۳۰ وقوله: $ چم یکیدون کید وَأكيدٌ کید 4 [الطارق:‎ 
وقوله: « وین كذَّبُوأ ايتا سَتْسَعَدَرِجُهُم ین حَيْتْ لا‎ ۱-۵ 
.]۱۸۳-۱۸۲ يَعْلمُونَ © وی ۳ ارت كيددى مَتِينْ 4 [الاعراف:‎ 
.]۱4۲ وقوله: « إِنَّ آلْمُكَفِقِينَ دون له وهو دهم 4 [النساء:‎ 
وقوله: « فالا ماما وَإِذّا لوا ال مُمطیهم قالوا إنا مَعخم نما خن‎ 
.]۱۰- ۱4:2 4 مسیون (2 نهر هم‎ 
ومذا لم یذکر الله أنه خان من خانوم فقال تعالى: ۶ ون يُرِيدُوأ‎ 
» خياتعك فقڌ اوا آله ين بل فامکن منم وال عبط حي‎ 
[الأنفال: ۲۷۱ فقال: ( فأمکن یم 4 » ول یقل: فخانهم؛ لأن الخيانة‎ 
خذعة في مقام الائتمان» وهي صفة ذم مطلقًا.‎ 
وبذا عرف أن قول بعض العوام: «خان الله من بخون» منک‎ 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنی 


فاحش» يجب النهي عنه. 


4 % 


القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 

وذلك لان كل اسم متضمن لصفة -كما سبق في القاعدة الثالثة 
من قواعد الأسیاء- ولأن من الصفات ما یتعلق بأفعال الله تعالى» 
وأفعاله لا منتهى لماء کا أن أقواله لا منتهی ماه قال الله تعالى: « ول 
۳ فى آلأزض يِن شُجرة لب یمه ین َعْدوو سبعه أرما 
تَفِدَتٌ کلمت أله إن له ریز کی [لقران: ۷ 

ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى: المجيء» والإتيان» 
و الاخذ. والامساك والبطش» إلى غير ذلك من الصفات التي لا 
وی قال تعالى: $ وَجَاءَ رَیْكَ 4 [الفجر: ۲۲]. وقال: « هل" 
يَظرُونَ إل أن يد هم ال فى لل ِن آلْكَمَامِ 4 [البقرة: ۰ وقال: 
حدم هویج 4 اک رد ۱ وقال: « يمك السَمَاء أن 
تَقَعَ عل لْأرْضٍ لآ باه 4 [الحج: ۰۲۳0 وقال: « ان بطش رَبك 
شرید 4 [البروج:؟1]. وقال: ل ريد أله بكم ايسر ولا لا بريد بكم 
العس 4 [البقرة :۰ وقال النبي َي 28: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السیاء 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


=P 


الدنيا»“ 

فتصف الله تعالى مہذه الصفات على الو جه الوارد» ولا نسميه اء 
فلا نقول: إن من آسائه: الجائي» والآتي» والاخذه والممسك 
والباطش» والمريد» والنازل» ونحو ذلك» وإن كنا نخبر بذلك عنه 
ونّصفه به. 

نذا ين 36 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 
ثبوتية» وسلبية: 

فالثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في کتابه» أو على لسان رسوله 
كك وكلها صفات كيال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ كالحياة 
والعلم والقدرة» والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء 
والوجه. واليدين» ونحو ذلك. 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع 
والعقل. 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب ا جمعة؛ باب التهجد بالليل» رقم (۱۱4۵) ومسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/07/0. 


القواعد المثلى فى صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


سول والکتب الْذى رل عَلَ رَسُولِهِ والحچتب آلنری أنزل مِن 
قبل وَمَن یکفر باه وملیکیب یم وسلو والیزم الآجر فد 
صل صللا بیدا > [النساء: ۱۳۹]. 

فالایمان بالله يتضئّن: الایمان بصفاته. 

والایان بالکتاب الذي نزل على رسوله یتضمن: الایمان بكل ما 
جاء فيه من صفات الّه. 

وکون محمد و رسوله یتضمن: الایمان بكل ما آخبر به عن 
مرسله» وهو الله -عز وجل -. 

وآما العقل: فلأن الله تعالى آخبر بها عن نفسه» وهو أعلم بها من 
غيره» وأصدق قيلاء وأحسنٌ حديثًا من غيره؛ فوجب إثباتها له كما 
آخبر بها من غير تردد» فان التردد في الخبر نبا يتأتى حين يكون الخبر 
صادرًا من يجوز عليه الجهلء أو الكذب. أو العي؛ بحيث لا يفصح 
با يريد» وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله -عز وجل-» 
فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 

وهكذا نقول فيم أخبر به النبي ی عن الله تعالی؛ فإن النبی لاز 
أعلم الناس بربه و أصدقهم خبرًا وأنصحهم إرادة» و اجيم يانه 
فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 


القواهد المثلى في صفات الله تمالى وأسمائه الحسنى 


685 - 
والصفات السلبية: ما نفاها الله -سبحانه- عن نفسه في كتابه» أو 
على لسان رسوله يِه وكلها صفات نقص في حقه: كا موت» والنوم 
والجهل» والنسيان» والعجزء والتعب. 
فيجب نفيها عن الله تعالى -لا سبق- مع إثبات ضدّها على 
الوجه الأكمل؛ وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فا مراد به بيان 
انتفائه تثبوت كمال ضدّهء لا لمجرد نفیه؛ لأن النفي ليس بکیال» إلا 
أن يتضمن ما يدل على الكمال؛ وذلك لأن النفي عدم» والعدم ليس 
بشيء» فضلا عن أن يكون كالاء ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية 
الحل له فلا يكون کیالا كا لو قلت: الجدار لا يظلم. وقد يكون 
للعجز عن القيام به فيكون نقصّاء كا في قول الشاعر: 
ید لاین درون بذفة «ولايظلمون الناس حبّة رل 
وقول الاخر: 
لکن قومي وان کانوا ذوي حسب لیسوا من الشرٌ في شيء وان هانا 
* مثال ذلك: قوله تعالى: « ول علی ی نوی لا يَمُوتُ 4 
الفرقان: 0۸]. فَي ا موت عنه یتضمن كمال حياته. 
# مثال آخر: قوله تعالى: ( ولا يَظْلِمُ رل أَحَدّا 4 [الکیف: .]4٩‏ 
نفي الظلم عنه يتضمّن كال عدله. 


ےہ اتقاش منت اداد اسادسے 
# مثال ثالث: قوله تعالى: < وَمَا کارت له يعجر من شىء نی 
مت ولا فى الأَرَض 4 [فاطر: 44]» فنفي العجز عنه 
يتضمن کال علمه وقدرته؛ وطذا قال بعده: ١‏ َه رت 
عَلِيمًا قدیرا 4 [فاطر: 44]؛ لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب 
الایجاد. وإما قصور القدرة عنه» فلكال علم الله تعالى 
وقدرته لم يكن ليعجزه انول السمرات ولاق الارضن. 
وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تند a‏ 


ند د ين 


القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وکمال. 
فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما 
هوأكثر. 

ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر 
بكثير من الصفات السلبية» كا هو معلوم. 

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 

* الأولى: بیان عموم کماله. كما في قوله تعالى: « لیس گیتله. 

شىء 4 [الشورى: ۰۱۱ < « ولم 00 كنرًا أحَة 4 
[الإخلاص: ]. 
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0 الثانية: تفي ما ادعاه في ححقه الكاذبون» کی في قوله: ( أن ۳ 
لمن ودا © وَما یی من أن يَكَخِدَ وا 4 [مريم: -47]. 
الثالثة : e‏ 
کا في قوله: ١‏ وَمَا حَلَقَتا آَلسَمَاءَ وَآلَأَرَض وَمَا بَيَجُمَا لين 4 


[الأنبياء: ۰۲۱۲ وقوله: « وَلَقَنَ 2 ۳ وَآلأرَضَّ وَمَا 
مورلل 2 1 
ما فى َة ايام وَمَا ما ِن لغوب 4 [ق:۳۸]. 


کډ ات ګګ 


القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية 
وفعلية : 0 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا بها: کالعلم» والقدرق 
والسمع» والبصرء والعزة» والحكمة» والعلو» والعظمة» ومنها 
الصفات الخيرية؛ كالوجه؛ واليدين» والعينين. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشیتته. إن شاء فعلهاء وان شاء لم 
يفعلها: كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين؛ کالکلام» فإنه باعتبار 
أصله صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى ۸ يزل ولا يزال متكَلًا. وباعتبار آحاد 
الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته» يتكلم متى شاء با 


القواعد المثلى في سفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


2117 
شاء كما في قوله تعالى: « إِنمَا مره إِذَآ أَرَادَ سَّيعًا أن یقول لَه كن 
قَيَكُونُ 4 [يس: ۸۲]. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالی فإنها تابعة 
لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكها؛ 
لكننا نعلم علم اليقين أنه -سبحانه- لا يشاء شيئًا إلا وهو موافق 
للحكمة؛ كما يشير إليه قوله تعالى: « وما تشون ال" أن یشاء اه ان 
له ان علیما حَكيمًا » [الإنسان: ۳۰]. 

القاعدة السادسة: یلزم 2 إثبات الصفات التخلي عن 
محذورین عظیمین؛ آحدهما: التمثيل» والثاني: التكييف. 

فأما التمثیل: : فهو اعتقاد الثبت أن ما آثبته من صفات الله تعال 
مائل لصفات الخلوقین» وهذا اعتقاد باطل بدلیل السمع والعقل. 

آما السمع: فمنه قوله تعالى: « لیس کمتل سى 4 [الشوری: 
۱ وقوله: « أَفَمَن سل کمن ل لی أف تذگرورت 4 [النحل: 
۷ وقوله: « هَل تعلمٌ لَه سیا 4 [مریم: 10]. وقوله: « ولم يکن لد 


صفوا أَحَد 4 [الاخلاص: 4]. 
و آما العقل فمن وجوه: 


الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والخلوق تباينًا في 
لت وهذا يستلز طحو رداك لأن صفة كل 


الاق كك لقان اك ياك قا تا سم 
موصوف تليق به» کا هو ظاهر في صفات الخلوقات المتباينة في 
الذوات» فقوة البعير مثلا غير قوة الذرت فاذا ظهر التباين بين 
الخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث» فظهور التباين بينها 
وبين الخالق أجلى وأقوى. 

الثاني: أن يُقال: كيف يكون الربٌ الخالق الكامل من جميع 
الوجوه مشامّا في صفاته دوه الربوب الناقص المفتقر إلى مَن 
یکمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لق الخالق؟! فان تشبیه الکامل 
بالناقص يجعله ناقصًا. 

الثالث: آننا نشاهد في الخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في 
الحقيقة والكيفية» فنشاهد أن للإنسان یذا ليست كيد الفیل» وله قوة 
ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق في الاسي فهذه يد وهذه يد» وهذه 
قوة وهذه قوة» وبينهم| تباين في الكيفية والوصف فَعُلِم بذلك أن 
الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. 

والتشبيه كالتمثيل» وقد يُفرّق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل 
الصفات. والتشبيه التسوية في أكثر الصفات؛ لكن التعبير بنفي 
التمثيل أولى لموافقة القرآن: < یس رالد شىء 4 [الشوری: ۱۱]. 

وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى 
كذا وكذاء من غير أن يقيّدها بمماثل» وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع 
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والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله تعال: $ ولا ورت پو لا 4 اه 
۱۰ وقوله: $ ولا تقذ قف ما یس للك يف عله" إن آلسَمعٌ وَالْبَصَرَ 
وفع اد کل وتیل کان عَنَهُ مسولا 4 [الاسراء: ۳۲]. ومن العلوم أنه 
لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لأنه تعالى آخبرنا عنها وم خبرنا عن 
كيفيتهاء فیکون تکییفنا قفوا لما ليس لنا به علم» وقولا با لا یمکننا 
الاحاطة به. 

وآما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم 
بكيفية ذاته» أو العلم بنظیره الساوي له» أو بالخبر الصادق عنه» وکل 
هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله -عز وجل- فوجب بطلان 

وأيضًا فاننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالی؟ 

إن أي كيفية تقدرها في ذهنك» فالله أعظمٌ وأجل من ذلك. 

SS 
ا‎ 

حينئذ يجب الکف عن التکییف تقدیرا بالجنان» أو تقریرا 

اسان أو تحریرا بالبنان. 
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وهذا نا شثل مالك -رحمه الله تعالى- عن قوله تعالى: « لخن 
على عرش آسْتَوَّئ 4 [طه: ه] كيف استوی؟ آطرق رحمه الله برأسه 
حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة»» وروی 
عن شيخه ربيعة أيضًا: «الاستواء غير جهول والكيف غير معقول». 
وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير 
مواد ب عاك ا و 
فوجب الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته» فانك إن فعلت وقعت في 
مفاوز لا تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم 
أنه من نزغاته» فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به؛ فانه 
طبيبك. قال الله تعالی: ١‏ وم رغنك ین الشیطس تزغ قوذ 71 
نهد هو آلسَمِيعٌ لیم 4 [فصلت: ۲۳۱. 


القاعدة السابعة: صفات الله تعالی توقيفية لا مجال للعقل 


قیها. 2 
فلا نثبت لله تعالی من الصفات إلا ما دل الکتاب والسنة على 
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ثبوته» قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا يو صف الله إلا با وصف 
به نفسه» أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث» (انظر 
القاعدة الخامسة فى الأساء). 

ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة: كالعزة» والقوة» والرحت والبطش. 
والوجه؛ واليدين ونحوها. 

الثاني: تضمن الاسم ها؛ مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع 
متضمن للسمع» ونحو ذلك (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء). 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها: كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والجيء للفصل بين العباد يوم 
القيامة» والانتقام من الجرمین الدال عليها -على الترتيب- قوله 
تعالى: ١‏ رن على عرش أَسْتَوَئ 4 [طه: ۰] وقول النبي ككل: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا» . الحديث”. وقول الله تعالى: 
$ وَجَاءَ ریک والمَلك تا ی 4 [الفجر: ۲۲]. وقوله: « 5 2 


صو و 


المجرمیرت مىتقمون ¢ [السجدة: ۲۲]. 


اد ای ای 
کم کټ کچ 
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قواعد في أدلة الأسماء والصفات 
القاعدة الأولى: الأدلة التي تُثبت بها أسماء الله تعالى وصفاتهء 
هي: کتاب الله تعالى» وسنة رسوله بء فلا تثبت أسماء الله 
وصفاته بغيرهما. 
وعلى هذا فا ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة 
وجب إثباته» وما ورد نفيه فیهیا وجب نفیه» مع إثبات کال ضله 
وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يُثبت ولا 
ينفى؛ لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. 
وأما معناه فيفصل فيه: فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو 
مقبول» وان أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. 
فمما ورد إثباته لله تعالى: کل صفة دل عليها اسم من أساء الله 
تعالى دلالة مطابقة» أو تضمّنء أو التزام. 
- ومنه: كل صفة دل عليها فعل من أفعاله؛ كالاستواء على 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده 
يوم القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التي لا نحصی أنواعها 
فضلا عن أفرادهاء « وَيَفْعَل ال ما يَشَآءُ 4 [إبراهيم: ۲۷]. 
- ومنه: الوجه والعينان» واليدان ونحوها. 
- ومنه: الکلام» والشیثة» والارادة بقسميها:الكوني» والشرعي» 
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GD= 

فالكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

- ومنه: الرّضاء والمحبة» والغضب. والكراهة ونحوها". 

وما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت کال ضده: الموت» 
والنوم» والسّنة» والعجز والإعياء» والظلم» والغفلة عن أعمال 
العباد» وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ: (الجهة) فلو سأل سائل: هل نثبت 
لله تعالى جهة؟ 

قلنا له: لفط الجهة لم يرد في الكتاب والسّنّة إِثبانًا ولا نفيّاء ويغني 
عنه ما ثبت فيهم| من أن الله تعالى في السیاء. وأما معناه فإما أن يُراد به 
جهة سفل» أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول باطل؛ لنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنةء 
والعقل والفطرت والإجماع. 

والثاني باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من 
لو قاته. 

والثالث حق؛ لأن الله تعال العلل فوق خلقه. ولا يحيط به شيء 
من خلوقاته. 


(۱) أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد - المؤلف -. 
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و لیل هذه القاعدة: ای و عق 


=m 


فاتبغوه اتقو لحم تَيَحمُونَ 4 [الأنعام: ۰0]» وقول ۵ فقاینوا 9 

ورَسُوله اي ی آآری بیس الله و کلم وَانْبعُوهُ للم 
تهتذورت 4 [الأعراف: ۸ وقوله: « وما نکم الرسول فَحُدُوهُ 
ا عله عَنَهُ فانتّهواً 4 [الحشر: 7]» وقوله: « من يُطِع آلرسَول فقد 


۶ الله ت نت شنت یط 4۹۰ 00 


« قن تر وعم پیش ر ردو ه إلى آنه وَآلوَسُولٍ إن كنم تو 
والیزم لخر لك حير وا خسن تأویلاً 4 [النساء: ٥1ء‏ 9 
آخکم بیتبم aT‏ 2 [المائدة: 44]. 

إلى غير ذلك من التصوص الدالة على وجوب الیمان بها جاء في 
القرآن والسنة. 

وکل نص يدل على وجوب الایمان بها جاء في القرآن فهو دال 
على وجوب الایمان بها جاء في السنة؛ لأن ما جاء في القرآن الامر 
باتباع النبي اة والرد إليه عند التنازع» والرد | إليه یکون إليه نفسه في 
حياته» ول سنته بعد وفاته. 


فأين الایمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول كك المأمور به 


0 
6 سن 


E 


في القرآن؟ 

وأين الایمان بالقرآن لمن لم یرد النزاع إلى النبي یه وقد أمر الله 
به في القرآن؟ 

وأين الایمان بالرسول الذي آمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في 


سنته؟ ! 
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ولقد قال الله تعالى: « ورتا علیلک آلکقب بيا لَكُلٍ ىء 4 
[النحل: .]۸۹٩‏ . ومن المعلوم أن كثيرًا من أمور الشريعة العلمية والعملية 
جاء بيانها بالسنة» فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. 

وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فیما يجب أو يمتنع أو يجوز 
في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل؛ 
فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الکتاب والسنة. 


۹ 
دن 
إن 


القاعدة الثانية: الواجب .2 نصوص القرآن والسنة اجراژها 
على ظاهرها دون تحریف. لا سيما نصوص الصفات حيث لا 
مجال للراي فیها. 

ودلیل ذلك: السمع. والعقل. 


أما السمع: فقوله تعلل: « زل به الرُوح الأي ین © عل قلبل 
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رای 
لِتَكُونَ من الْمُمَذِرِينَ @ بان عر مین 4 [الشعراء: ۱۹۰-۱۹۳]. 
وقوله: وإا رر عَربی کم تور 4 [يوسف: ۲]. وقوله: 
نا جَعَلسَهُ رتا عَرَبا للم تَعْقلُورت » [الزخرف: ۳]. وهذا يدل 
على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع 

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم» وبين أهم بتحريفهم من 
أبعد الناس 3 الایمان. فقال: « أَمَتَطِمَعُونَ أن ینوا تم وَقَدَ کان 
فریق هم يسَمَعو کلم ات ر خفن ين بعد ما عَفَلُوهُ هم 
یعلمورت 4 [البقرة: ۷۵]. وقال تعالی: « ی ین هَادُوأ رفون الم 
عن مَواضعه وَيَقُولُونَ معا وَعصیتا > [النساء: 14] الاية. 

وأما العقل: فلأن التکلم بهذه النصوص آعلم بمراده من غير 
وقد خاطبنا باللسان العربي البین؛ فوجب قبوله على ظاهره والا 
لاختلفت الاراء وتفرّقت الامة. 


القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار 
ومجهولة لنا ياعتيار آخر» فیاعتبار ا معنى هي معلومة» ویاعتیار 
الكيفية التي هي علیها مجهولة. 


وقد دل على ذلك: السّمع والعقل. 


وه س 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: « کتمب نله ری مرك یروا 
ایب وید کر الوا الب [ص: ۲۹]. وقوله تعالى: « نّا جَعَلتَهُ 
رتا ری للم عور 4 [الزخرف: 0۳. وقوله جل ذکره-: 
وال لت ڪر نزن باس ما نزن پم یم يََفكرُوت 4 
[التحل: .]٤٤‏ ۱ 

والتدبر لا یکون الا فيا یمکن الوصول إلى فهمه؛ ليتذكّر 
الانسان با فهمه منه. 

وکون القرآن عربيًا لیعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه 
معلوم ولا لا كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

وبيان النبي و القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل: فلأن من الحال أن ينزل الله تعالی کتابا أو يتكلم 
رسوله 5 بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية 
للخلق ويبقى في أعظم الأمور وآشدها ضرورة مجهول العنی» 
بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم منها شيء؛ لأن ذلك من السّفه 
الذي تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال الله تعالى عن كتابه: « کر 
کم ءاي ثم فلت ین حَكيم خبي 4 [هود: ۱] 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. 
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وأما دلالتها على جهلنا ها باعتبار الكيفية» فقد سبقت في‎ 
۱ القاعدة السادسة من قواعد الصفات.‎ 
ومهذا عَلِمَ بطلان مذهب الفوضة الذين يُمَوّضْون علم معاني‎ 
نصوص الصّفاتء ویدّعون أن هذا مذهب السلف» والسلف‎ 
بريئون من هذا الذهب. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات العاني‎ 
هذه النصوص جالا أحيانًا وتفصیلا أحيانًاء وتفویضهم الكيفية إلى‎ 
علم الله -عز وجل-.‎ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه العروف ب«العقل والتقل»‎ 
ص ۱۱۲ ج ۱ الطبوع على هامش (منهاج السنة): «وأما التفویض‎ 
فمن العلوم أن الله آمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه؛‎ 
فکیف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله‎ 
إلى أن قال ص ۱۱۸-: وحینئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في‎ - 
القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه؛ بل‎ 
يقولون كلامًا لا يعقلون معناه» قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن‎ 
والأنبياء؟ إذ كان الله أنزل القرآن» وأخبر أنه جعله هدّى وبیانا‎ 
للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن یبن للناس ما تُزّل‎ 
إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما‎ 
أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يُعقل ولا يُتدبّر» ولا‎ 
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يكون الرسول بن للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى 
هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته 
برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك 
النصوص مشكلة متشابهة» ولا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد 
معناها لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سدا لباب الشّدى 
والبيان من جهة الأنبياء وفتخا لباب من يعارضهم ويقول: إن 
الحدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبیاء؛ لأننا نحن نعلم ما نقول 
وينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلّا عن أن 
ينوا مرادهم فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم 
متّبعون للسٌنّة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. اه كلام 
الشيخ» وهو كلام سديد من ذي رأى رشید» وما عليه مزيد» رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة» وجمعنا به في جنات النعیم. ٠‏ 


واد اد على 
کو ید چ 


القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من 
العاني» وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام, 
فالكلمة الواحدة يكون لبا معنى 4 سياق» ومعنى آخر ے4 سياق, 
وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه؛ ومعنى آخر على وجه. 
فلفظ (القریة)- مثلا-: يراد به القوم تأرة» ومساكن القوم تارة 
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آخری.‎ 
فمن الأول قوله تعال: « ون ين قَرَيَةِ (لا خن مُهَلِكُوهَا بل‎ 


© د‎ TT: 


یوم الْقِيمَةِ او معذبوها عَذَّابَ شَدِيد! > [الاسراء: .]٥۸‏ 
ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: « نا مُهَلِكُوَأ 
هل هذه القَرَيَةٍ ة 4 [العنكبوت: .]7١‏ 
تقول: صنعت هذا بيدي» فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: 
« ما خلت بِيَدَىَ 4 اص: 4۷۰ لأن اليد في الثال أضيفت إلى 
المخلوق فتكون مناسبة له وني الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة 
به» فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد 
0 
تقول: ؛ ما عنداه الا زید» وما زید إل عندك فتفید ابحملة انان 
ا الأولى مع اتحاد الکلیات؛ لکن اختلف الترکیب 
فتغير المعنى به. 
إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن 
من المعاني. 
وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول :من جعلوا الظاهر التبادر منها معنى حقًا يليق باه 
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-عز وجل- وأبقوا دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف الذين‎ 
اجتمعوا على ما كان عليه النبي ی وأصحابه» والذين لا يصدق‎ 

لقب أهل السنة والجاعة إلا عليهم. 

وقد أجمعوا على ذلك كا نقله ابن عبد البر فقال: «أهل السنة 
یعون على الإقرار بالصّفات الواردة كلّها في القرآن الكريم 
والسنة والایمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء الا أنهم لا 

يُكَيُقُون شيئًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» .اه. 
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: «لا يجوز رد 
هذه الأخبار» ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء 
وأا صفات الله» لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الَلّْق ولا 
يعتقد التشبيه فيها؛ لكن على ما روي عن الامام أحمد وسائر الأئمة». 
اه. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الاسلام ابن تيمية في 
الفتوی الحموية ص ۸٩-۸۷‏ ج ۵ من مجموع الفتاوی لابن القاسم. 
وهذا هو المذهب الصحيح, والطريق. القويم احکیم. وذلك 

لوجهين: 
الأول: أنه تطبيق تام لا دل عليه الکتاب والسنة من وجوب 
الأخذ بها جاء فیهیا من أساء الله وصفاته» كا يعلم ذلك من تتبعه 


بعلم وإنصاف. 
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الثاني: أن يُقال: إن الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أو فییا قاله 
غيرهم. والثاني باطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرّا؛ ول يتكلموا 
مرة واحدة لا تصريحًا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا 
يستلزم أن يكونوا ما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن کتموه؛ 
وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان اللزوم» فتعيّن أن 
يكون الحق في| قاله السلف دون غيرهم. 

القسم الثاني: مَن جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلا لا يليق بالله؛ وهو التشبیه» وأبقوا دلالتها على ذلك. 
وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل حرم من عدة أوجه: 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن الراد مها» فكيف 
يكون الراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: «( ليس كمئله- شىء 4 
[الشورى: ۲۱۱ ؟ 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات» فكيف کم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 

الثالث: أن هذا الفهوم الذي فهمه المشبّه من النصوص مخالفٌ ل 
فهمه السلف منها؛ فيكون باطلا. 

فان قال المشبّة: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماته الحسنی 
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للمخلوق من ذلك. والله تعالى لم يخاطبنا إلا ب| نعرفه ونعقله فجوابه 
من ثلاثة أوجه: 

آحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: « یس 
کمتله ی 4. ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال» أو يجعلوا له 


30 ۳ ۹ 7 و ۰ و ورد ع وم 3 س سے و 3 | ي ۳ 

آندادّا» فقال: « فلا تضربوا له الأمثال إن الله يَعلَمْ وانتَم لا تعامُون 4 
2 ص در ۶ ه4 3 ما مر 3 پم 

[النحل: 74]. وقال: « فلا تجعلوأ له أندَادًا ونم تعلمورت 4 [البقرة: 


و 


۲ وكلامه -تعالى- كله حق يُصَدّق بعضه بعضّاء ولا يتناقض. 
ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذانّا لا تشبه الذوات؟ 
فسيقول: بلى! فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. فان 
القول في الصفات كالقول في الذات» ومّن فرّق بينهما فقد تناقض ! 
ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في الخلوقات ما يتفق في الأسماء 
ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى» فيقال له: إذا عقلت التباين 
بين المخلوقات في هذاء فلاذا لا تعقله بين الخالق والخلوق» مع أن 
التباين بين الخالق والخلوق أظهر وأعظم؛ بل التهاثل مستحيل بين 
الخالق والخلوق كا سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصَفات. 
القسم الثالث: مَن جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلاء لا يليق بالله وهو التشبيه» ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا 


كت 


8. + 
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ما دلّت عليه من المعنى اللائق بالله» وهم أهل التعطيل» سواء كان 
تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات. أم خاصًا فيهماء أو في أحدهماء 
فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ عیتوها بعقوطم 
واضطربوا في تعيينها اضطرابًا کثرّا؛ وسموا ذلك تأويلاء وهو في 
الحقيقة حریف. 
ومذهبهم باطل من وجوه: 
أحدها الحا عل التصوص يتك جعلوها دالة عل معنی 
باطل غير لائق بالّه ولا مراد له. ۱ 
الثاني: ی اكات لازتال وكات ات لامر 
والله - تعالى - خاطب الناس بلسان عر مبين» ليعقلوا الكلام 
ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي» والنبي یل خاطبهم 
بأفصح لسان البشر؛ فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره 
النهوم بذلك اللسان العربي؛ غير أنه يجب أن يُصان عن التكييف 
والتمثيل في حق الله - عز وجل. 
الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معتّی يخالفه. 
تول على الله بلا علم وهو حرم؛ لقوله - تعالى 7 فلا حرم ری 
افو حش ما ظَهْرٌ متا وما بَطَنَ والائم وَالْبَغ بفیر الح وآن تشرگوا 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأهمائه ا لعسنی 


م هد وس 


له ما لَمْ یرل يو- سلطا وان تَقُولُوأ عَلَى آله ما لا تَعََمُونَ 4 
[الأعراف: ۳۳]. ولقوله - سبحانه: « ولا قف ما یس لگ بی عل رن 
لك وَالْمَصَرٌ وَالْفوَادَ كل أُوَْتِيكَ کان عَنْهُ مَسْعُولةً 4 [الإسراء: ۳۹ 

فالصارف لكلام الله - تعالى -- ورسوله عن ظاهره إلى معنى 
يخالفه قد قفا ما ليس له به علم. وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله - تعالى - ورسوله كذاء 
مع أنه ظاهر الكلام. 

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر 
الكلام. 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد العنیین المتساويين في الاحتمال 
قول على الله بلا علم؛ فيا ظنك بتعيين ا معنى المرجوح المخالف لظاهر 
الکلام؟! 

مثال ذلك: قوله - تعالی - لابلیس: « ما مَتَعَكَ أن تسَجِد لِمًا 
حََفت بِيَدَىّ 4 [ص: ۰ فاذا صرف الکلام عن ظاهره. وقال: لم 
يرد بالیدین الیدین الحقيقيتين وانا آراد کذا وکذا. قلنا له: ما دليلك 
على ما نفیت؟! وما دليلك على ما آثبت؟ فان أتى بدلیل _ وی له 
ذلك - والا كان قائلا على الله بلا علم في نفیه وإثباته. 
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الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصوص 
الصفات على ظاهرها خالف لا كان عليه النبي ی وأصحابه وسلف 
الأمة وأئمتها؛ فیکون باطلاء لأن الح بلا ريب في) كان عليه النبي 
اة وأصحابه» وسلف الأمة وأئمتها. 

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: 

هل أنت أعلم بالله من نفسه ؟ فسيقول: لا. 

ثم يُقال له:هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: 
نعم 

ثم يُقال له:هل تعلم كلامًا أفصح وأبين من كلام الله - تعالی-؟ 
فسيقول: لا. 

ثم يُقال له: هل تظن أن الله - سبحانه وتعالى - أراد أن يعمي 
ات على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: 
لا. 

هذا ما يقال باعتبار ما جاء في القرآن. 

أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من 
رسوله يَكلِهِ؟ فسیقول: لا. ۱ 

ثم يُقال له:هل ما آخبر به رسول الله ب عن الله صدق وحق؟ 


فسيقول: نعم. 


سج اعد ال فوسفات اله تسه سم 

ثم يُقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس آفصح كلامّاء وأبين من 
رسول الله 295؟ فسیقول: لا. 

ثم يُقال له: هل تعلم أن آحذا من الناس آنصح لعباد الله من 
رسول الله ؟ فسیقول: لا: 

فيقال له: إذا كانت تقر بذلك فلاذا لا یکون عندك الاقدام 
والشجاعة في إثبات ما آثبته الله - تعالى - لنفسه وأثبته له رسول 
85 على حقيقته وظاهره اللائق بالله ؟ وكيف يكون عندك الإقدام 
والشجاعة في نفي حقيقته تلك» وصرفه إلى معنّى يُخالف ظاهره بغير 
عل ۱ ۱ 

وماذا يضيرك إذا أثبتٌ لله - تعالى - ما أثبته لنفسه فى کتابه» أو 
سنة نبیه على الوجه اللائق به» اغات با جاء :فى الکتاب والسنة 
إثباتا ونفیّ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت یوم 
القيامة: « مادا أَجَبَتَم آلمرَسَلین 4 [القصص: .]٠١‏ 

آفلیس صرفك هذه التصوص عن ظاهرهاء وتعيين معنی آخر 
خاطرة منك؟! فلعل الراد یکون - على تقدیر جواز صرفها - غير ما 
صرفتها إليه. 

الوجه السادس: في ابطال مذهب آهل التعطیل: أنه یلزم عليه 
لوازم باطلة: وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 
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فمن هذه اللوازم: ۱ 

آولا: أن أهل التعطیل ‏ يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها 
إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبیه الله - تعالی - خلقه 
وتشبيه الله - تعالى - بخلقه کفر؛ لأنه تكذيب لقوله - تعالى -: 
« لیس كمِئْلهء شَىَءٌ 4 [الشورى: ۱۱]. قال نعيم بن ماد الخزاعي 
أحد مشايخ البخاري - رمه الله -: من شبّه الله بخلقه فقد كفر» 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» وليس ما وصف الله به 
لول وسو تیا ات 

ومن المعلوم أن من بط الباطل أن یل ظاهرٌ كلام الله تعالى 
وكلام رسوله وه تشبيهًا وكفرًا أو موهمًا لذلك. 

ثانيًا: أن كتاب الله - تعالى - الذي آنزله يَبْيانَا لكل شيء؛ وهدى 
للناس» وشفاء لما في الصدورء ونورًا مبینا» وفرقانًا بين الق والباطل 
لم يبين الله - تعالی - فيه ما يجب على العباد اعتقاده في آسمائه وصفاته» 
وتا جعل ذلك موكلا إلى عقوضم يثبتون لله ما یشاءون» ويُنكرون 
ما لا يُريدون. وهذا ظاهر البطلان. 

ثالنًا: أن النبي بيا وخلفائه الراشدین وأصحابه وسلف الأمة 
وأئمتهاء کانوا قاصرین أو مقصرین في معرفة وتبیین ما يجب لله تعال 
من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز؛ إذا لم يرد عنهم حرف واحد في 


یمهس ب _القواعهاقثلىفي صفات الله تعالى واساله العسني 
ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله - تعالى - وسموه تأويلا. 

وحينئذٍ إما أن يكون النبي و وخلفاژه الراشدون وسلف الأمة 
وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته» أو مقصرين 
لعدم بيا:هم للأمة» وكلا الأمرين باطل !! 

رابعًا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فیما يعتقدونه في 
ربهم واطهم الذي معرفتهم به من أهمّ ما جاءت به الشرائع بل هو 
زبدة الرسالات» وإنا المرجع تلك العقول المضطربة التناقضة وما 
خالفهاء فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء أو التحريف 
الذي يسمونه تأويلاء إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

خامسًا: إنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله» فيقال في 
قوله - تعالى-: « وَجَاءَ رب 4 [الفجر: ۲۲]. إنه لا يجئع» وفي قولهيكلة: 
«ینزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنیا»" إنه لا ينزل لأن إسناد المجىء 
والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به 
صحة نفيه» ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل» ولا يمكن 
الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره؛ لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. 

ثم إن من آهل التعطيل من طرد قاعدته في جيع الصفات. أو 


. سبق تخريجه ص(78)‎ )١( 


لقاع ال ف مزق ل قال ملسف س0 
تعدى إلى الأسماء - أيضًا -» ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات 
دون بعض» كالأشعرية والماتريدية: أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل 
يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 

فنقول لهم: نفيكم لا نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن 
إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه کیا هو ثابت بالدليل 
السمعي. 

مثال ذلك: أنهم آثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة. 

آثبتوا صفة الارادة لدلالة السمع والعقل علیها. 

آما السمع: فمنه قوله تعالى: « ولبکن ال يَفعَلٌ ما رید 4 
[البقرة: ۲۵۳ ]۰ 

وأما العقل: فان اختلاف الخلوقات و تخصیص بعضها با يختص 
به من ذات أو وصف» دلیل على الارادة. 

ونفوا الرحمة: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا 
محال في حقٌّ الله تعالى. 

وأوّلوا الأدلة السمعية المثبتة للرّحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل 
ففسّروا الرحيم بالُثيم أو مُريد الانعام. 

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية» وأدلة ثبوتها أكثر 
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عددّا وتنوعا من أدلة الارادة. فقد وردت بالاسم مثل: « من 
آلرحیم 4 [الفاتحة: ۰۲۳ والصفة مثل: « ورب الْعَفورُ ذو لحم 4 
[الكهف: 0۸]. والفعل مثل: « وَيَرَحَمْ من يَشَآءٌ 4 [العنکبوت: ۲۱]. 

ویمکن إثباتها بالعقل فان النعم التي تتری على العباد من کل 
وجه والیقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله 
- عز وجل-. ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصیص 
على الإرادة» لظهور ذلك للخاصة والعامة» بخلاف دلالة 
التخصيص على الارادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرّقة؛ فجوابه: أن هذه 
الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فیقال: الإرادة 
ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة» وهذا يستلزم 
الحاجة» و الله تعالى منزّه عن ذلك. 

فان أجيب: بأن هذه إرادة الخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة 
بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. 

وببذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطیلا عامًا أو 
خاصا. 

وبه علم أن طریق الاشاعرة والاتريدية في أسماء الله وصفاته وما 
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احتحوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجحهمية» وذلك من 
وجهين: 


# آحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي ی ولا سلف 
الأمة وأئمتهاء والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. 

+ الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لا نفوه على 
الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما 
نفوه على آهل السنة فیقولون: لقد آبحتم لأنفسكم نفي ما 
نفیتم من الصفات با زعمتموه دلیلا عقليًا وأولتم دلیله 
السمعي» » فلماذا تمر مون علینا نفي ما نفيناه با نراه دلیلا عقلياء 
ونأوّل دليله السمعي » فلنا عقول كا أن لکم عقولا فان كانت 
عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة» وإن كانت 
عقولکم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة» وليس لكم حجة 
في الإنكار علينا سوى مجرد التحکم واتباع الهوى. 

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والعتزلة للأشعرية 

والماتريدية» ولا مدفع لذلك ولا حیص عنه إلا بالرجوع لمذهب 
السلف الذين يطردون هذا الباب» ويثبتون لله تعالى من الأسماء 
والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه إو على لسان رسوله و إثباتا لا 
تمثيل فيه ولا تکییف وتنزیا لا تعطيل فيه ولا تحریف» $ وَمَن لم 
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حجعل آنل لَه ورا َمَا له ين ثور > [النور: 6[ 

( تنبيه) علم ما سبق أن كل معطل مثل» وكل مثل معطل. 

أما تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمثيله فلأنه نا عطل لاعتقاده إن 
إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولاء وعطّل ثانيّاء کا أنه 
بتعطيله مثلّه بالناقص. 

وأما تمثيل الممثل فظاهرء وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة» حيث جعله 
دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنا يدل على صفة تليق 
بالله عز وجل. 

الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة لله خلقه. 

الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كاله الواجب حيث مله 
بالمخلوق الناقص. 
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اعلم أن بعض أهل التأویل آورد على أهل السنة شبهة في 
نصوص من الکتاب والسنة في الصفات. ادْعی أن أهل السنة 
صرفوها عن ظاهرها؛ لیلزم أهل السنة بالوافقة على التأویل أو 
الداهنة فيه» وقال: كيف تنکرون علینا تأويل ما آولناه مع ارتکایکم 
له فيا آولتموه؟ 

ونحن نجیب - بعون الله تعالی- عن هذه الشبهة بجوابین جمل» 
ومفصل. ۱ 
آما الجمل فیتلخص في شیئین: 

أحدهما: أن لا تلم أن تفسير السلف ها صرف عن ظاهرهاه 
فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى» وهو يختلف بحسب 
السياق» وما يضاف إليه الكلام» فان الكلمات يختلف معناها بحسب 
ترکیب الکلام» والکلام فرکت من کلات ول يظهر معناها 
ویتعیّن بضم بعضها إلى بعض. 

ثانیهما: أننا لو سلّمنا أن تفسيرهم صرف ها عن ظاهرهاء فان 
هم في ذلك دلیلا من الکتاب والسنة» إما متصللا وزما منفصلاء 
وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها 


إلى نفى ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسو له يَلكِة. 
وأما الفصل فعلى كل نص ادذَّعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. 
ولنمثل بالأمثلة التالية: فنبداً با حكاه أبو حامد الغزالي عن 
بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض». و «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن». و «إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن». نقله عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص ۲۹۸ ج ه من جموع الفتاوى. وقال: هذه 
المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 
والجواب عنه: آنه حدیث باطل» لا شت عن النبي ی قال ابن 
حدیث باطل فلا يلتفت إليه» وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: روي عن 
النبي و باسناد لا یثبت أ ه. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. 
لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والشهور - يعني في هذا الأثر 
- |نا هو عن ابن عباس قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 
فمن صافحه وقبّله فکآن| صافح الله وقبّل يمينه». ومن تدبّر اللفظ 
المنقول تین له أنه لا إشكال فيه» فانه قال: «يمين الله ف الأرض» و 
يطلق فيقول: يمين الله. وحكم اللفظ المقيّد يخالف حكم الطلق» ثم 
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قال: فمن صافحه وتبله فكأنها صافح الله وقبّل یمینه" وهذا صريح‎ 
في أن المصافح ل يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبّه بمن يصافح الله‎ 
فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى ىما هو‎ 
معلوم لكل عاقل. أه. ص ۳۹۸ ج٦ مجموع الفتاوى.‎ 

المثال الثاني: «قلوب العباد بين إصبعين”' من أصابع الرحمن». 

والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني 
من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يي 
يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن کقلب ‏ 
واحد يصرفه حيث یشاء, ثم قال رسول الله لا «اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»". 

وقد آخذ السلف آهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى 
آصابع حقيقة نثبتها له کا أثبتها له رسوله يكل ولا یلزم من کون 
قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تکون ماسة ها حتی یقال: إن 
الحديث موهم للحلول» فیجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب 


(۱) آصبع مثلت اهمزة والباء ففيه تسم لغات والعاشرة آصبوع كا قیل: 
وهمز أنملة ثلث والشه التسع في أصبع واختم باصبوع 
آصبوع بضم الممزة - المؤلف - . 
( رواه مسلم » کتاب القدر؛ باب تصريف الله تعالى القلوب كما یشاء رقم (۲3۵4). 
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مسخَّر بين السماء والأرض» وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال: 
بدر بين مكة والدينة مع تباعد ما بينها وبينهما» فقلوب بني آدم كلها بين 

المثال الثالث: «إني أجد نفس ال رحمن من قبل اليمن». 

والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في السند" من 
حديث آي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي وي: ا 
الاییان يهان» والحكمة يانيةء وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». قال 
في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحیح غير شبیب وهو ثقة». 
قلت: وكذا قال في التقریب عن شبیب ثقة من الغالغف وقد روى 
البخاري نحوه في التأريخ الكبير. 

وهذا الحديث على ظاهره» والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس 
النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: اس كل 
شيء.يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله 
- تعالى - عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. 

قال شبخ ال سلام ابن تيمية: «وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل 


(1) رواه الامام آحد:(۲) .)٥٤١‏ 
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الردة» وفتحوا الأمصارء فبهم نقس الرجن عن المؤمنين الکربات». 
اه. ص ۸ ج٦‏ جموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم. 
المثال الرابع: قوله تعالی: « نم موی إلى السَمَاءٍ 4 [البقرة: ۲۹]. 
والجواب: أن لأهل السنة في تفسیرها قولین: 


آحدهما: أنها ب بمعنى ارتفع إلى الساء» وهو الذي رجحه ابن 
جریر قال في تفسیره بعد أن ذکر الخلاف: «وأولى العاني یقول الله - 
جل ثناؤه - : ١‏ ثم اه سْتَوَىَ إلى الما فَسَوَّنْهُنَ 4 [البقرة: ۲۹]. علا 


عليهن وارتفع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سموات». اه. 
وذكره البغوي في تفسيره: قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف. 
وذلك تسگا بظاهر لفظ « أن سَتَوَىَ 4» وتفويضًا لعلم كيفية هذا 
الارتفاع إلى الله -عز وجل-. 

القول الثاني: إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام؛ وإلى هذا 
القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير 
سورة فصلت. قال ابن كثير: «أي: قصد إلى السیا والاستواء هاهنا 
ضمن معنى القصد والاقبال؛ لأنه عدي بإلى». وقال البغوي: «أي: 
عمد إلى خلق السماء». 

وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره؛ وذلك لأن الفعل 
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« أسََوَئَ 4 اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء. فانتقل إلى معنى 
يناسب الحرف المقترن به» ألا ترى إلى قوله - تعالى -: « عيمًا شرب 
پا عِبَادٌ آله جروا تفجیرا 4 [الإنسان: 5]. حيث كان معناها يَرْوّى 
بها عباد الله؛ لأن الفعل « يَشَرَبُ 4 اقترن بالباء فانتقل إلى معنى 
يناسبها وهو يَرْوَىء فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف 
المتعلق به ليلتئم الكلام. 

المثال الخامس والسادس: قوله - تعالى - في سورة الحديد: 
< وهو مک این ما شم 4 [الحديد: 4]. وقوله في سورة المجادلة: ( وَل 
دق من ذَلِكَ ول کنر هو مَعَهُمْ ین ما انوأ 4 [المجادلة: ۷]. 

والجواب: أن الکلام في هاتين الآيتين حقٌّ على حقيقته وظاهره. 
ولكن ما حقيقته وظاهره؟ 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن لله - تعالی - مع خلقه معية 
تقتضي أن يكون مختلطا بهم؛ أو حال في أمكتتهم؟ 

أو یقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله - تعالى -مع خلقه معيّة تقتضي 
أن يكون عیطًا بهم: mE‏ وسلطاتاء 
وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ 

ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق» ولا يدل عليه بوجه 
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من الوجوه؛ وذلك لأن العية هنا أضيفت إلى الله -عز وجل- وهو‎ 
أعظم وأجلٌ من أن حيط به شيء من خلوقاته! ولأن المعية في اللغة‎ 
العربية - التي نزل بها القرآن - لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في‎ 
المكان» و[نا تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه.‎ 
وتفسير معية الله -تعالى- لخلقه بها يقتضي الحلول والاختلاط‎ 
باطل من وجوه:‎ 
الأول: أنه تخالف لإجماع السلف» فا فسرها أحد منهم بذلك؛ بل‎ 
كانوا مجمعين على إنكاره.‎ 
الثاني: أنه منافف لعلو الله - تعالى - الثابت بالكتاب» والسنة»‎ 
والعقل» والفطرة» وإجماع السلف وما كان منافيًا لا ثبت‎ 
بدليل كان باطلا با ثبت به ذلك المنافي؛ وعلى هذا فيكون‎ 
تفسير معيّة الله خلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالکتاب‎ 
والسنة» والعقل» والفطرة وإجماع السلف.‎ 
الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله - سبحانه وتعالی-.‎ 
ولا يمكن لمن عرف الله - تعالى - وقدّره حق قدره» وعرف‎ 
مدلول المعية في اللغة العربية - التي نزل بها القرآن - أن يقول: إن‎ 
حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطًا بهم أو حالا في‎ 
أمكنتهم» فضلا عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل‎ 
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باللغةء جاهل بعظمة الرب - جل وعلا -. 

فإذا تبن بطلان هذا القول تعيّن أن یکون الحق هو القول الثاني» 
وهو أن لله - تعالی - مع خلقه معية تقتضي أن یکون محیطا بهم؛ علا 
وقدرة» وسمعًا وبصرّاء وتدبيرًا وسلطانًاء وغير ذلك مما تقتضيه 
ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب؛ لأا حقّء ولا يكون ظاهر 
الحق إلا حقّاء ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص ۱۰۳ ج ه 
من مجموع الفتاوى لابن قاسم: «ثم هذه المعيّة تختلف أحكامها 
بحسب الموارد» فلی) قال: < َعَم ما بلج نی رض وَمَا سرج جا 4 إلى 
قوله: $ وهو مَعَكُمْ ین مَا شم > [الحديد:؛]. دل ظاهر الخطاب على أن 
حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد علیکم ومهيمن 
عالم بكم» وهذا معنی قول السلف: إنه معهم بعلمه". وهذا ظاهر 
الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما ڪور من نوی لد 
إلا هوَّرَابِعُهُمَ » إلى قوله: < هو مَعَهمْأَيْنَ ما نوأ 4 [المجادلة: ۷] الآية. 
(۱) كان هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه؛ لأنه إذا كان معلومًا أن الله تعال معنا 


مع علوء لم يبق إلا أن يكون مقتضی هذه العية أنه تعالى عام بنا مطّلعم شهيد مهيمن» 
لا أنه معنا بذاته في الأرض - المؤلف - . 
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> ولا قال النبي ی لصاحبه في الغار:  لا تن ٍرت آله مَعَنَا‎ 
[التوبة: 4۰]. كان هذا -أيضًا- حمًا عل ظاهره» ودّت الحال على أن‎ 
حكم هذه المعيّة هنا معيّة الاطلاع والنصر والتأييد.‎ 
ثم قال: فلفظ المعيّة قد استّحول في الكتاب والسّئّة في مواضع‎ 
يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الوضع الآخر. فإما أن‎ 
تختلف دلالتها بحسب الواضع. أو تدل على قدر مشترك بين جميع‎ 
مواردهاء وان امتاز كل موقع بخاصية» فعلى التقديرين ليس‎ 
مقتضاها أن تكون ذات الرب - عز وجل - مختلطة بالق حتى‎ 
يقال: قد صرفت عن ظاهرها. اه.‎ 
ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب - عز وجل-‎ 
بای ا لفاك تداق وها ل 1ه ی دعر هتوم‎ 
۲ كت‎ N علمه في أول الآية وآخرها فقال:‎ 
ا لْأرَضٍ فل ا لحْةٍ إلا هو‎ 
ام ولا سو إلا 1 هو ام وَل أ ادق ین دك سر هر‎ 


مهم ین ما ئو نم یمهم بما یلو يوم الَْمَة إن له بل سم 


عَليم 4 [الجادلة: ۷]. 
فیکون ظاهر الاية أن مقتضی هذه المعيّة علمه بعباده وأنه لا 
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يخفى عليه شيء من آعماهم» لا أنه - سبحانه - مختلط بېم» ولا أنه 
معهم في الأرض. 

أما في آية الحديد» فقد ذكرها الله - تعالى- مسبوقة بذكر استوائه 
على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير با يعمل العباد فقال: 
و هو ری حَلَقَ آلسَمَوّب والازض فى یه یام ثم آسْتَوَى عَلى 
عرش يَعَلَّمُ ما لج فى آلزض وم زج ما وما زل من آلشمآم وم 
يَعرجُ فما وهو معکر أن ما کم وله بما ون بَصی 6 [الحديد: 4]. 

فیکون ظاهر الاية أن مقتضی هذه العية علمه بعباده وبصره 
بأعماللهم مع علوه علیهم واستوائه على عرشه؛ لا أنه -سبحانه- 
مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض» وإلا لكان آخر الآية مناقضًا 
لأولها الدال على علوّه واستوائه على عرشه. 

فإذا تبن ذلك علمنا أن مقتضى كونه -تعالى- مع عباده أنه يعلم 
أحواهي ویسمع آقراهم ویری آفعاشی ويدبر شئونهم» فيحيي 
ويميت» ويغني ویفقر» ويؤت الملك مّن يشاء وينزع الملك من يشاء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاءء إلى غير ذلك ما تقتضيه ربوبيته وکال 
سلطانه» لا يحجبه عن حَلّقه شيء؛ ومن کان هذا شأنه فهو مع خلقه 
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حقيقة» ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الوسطية» ص ج 
۳ من جموع الفتاوی لابن قاسم في فصل الكلام على المعيّة قال: 
«وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - سبحانه - من أنه فوق العرش» 
وأنه معنا حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف؛ ولكن يصان عن 
الظنون الکاذبة». اه. 

وقال في «الفتوى الحموية» ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ جه من الجموع 
الذکور: وجماع الأمر في ذلك أن الکتاب والسنة يحصل منهیا كمال 
المدى والنور ن تدبّر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض 
عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. 

ولا بحسب الحاسب أن شیثا من ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة» 
مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرشن . 
يخالفه الظاهر من قوله: ( وهو مَك 4. وقوله كلِ: «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»" ونحو ذلك فان هذا غلط. 


- وقد يبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان‎ )١( 
. - المؤلف‎ 

(۲) رواه البخاري بلفظ «إن أحدكم إذا كان في الصلاة فان الله قبل وجهه » كتاب الأذان» ياب هل يلتفت لأمر 
ينزل به » رقم (۷۵۳)» ومسلم «ذا كان أحدكم یصلي فلا ییصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه إذا صلی»» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة» رقم (۵1۷). 
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وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» كا جمع الله 
بينهيا في قوله - سبحانه وتعالى-: < هر الى حَلَقّ اَلصَمَوتٍ 
ولارَض فى یله ایام ثم آستوی علی العز: ش یلم ما بلج فى الازض 
ون رخ یا وا َل ِن ماو وما يعر فبا َه تت أن ا 
کخم وال بمَا تون بح [الخديد: .[٤‏ 

فأخبر أنه فوق العرش؛ يعلم كل شيء وهو معنا ینا کنا کا قال 
النبي ی في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
عليه" . اه. 

واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله - تعالى 
- لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالی بذاته على عرشه» وذلك من 
وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله - تعالی - جمع بینهیا لنفسه في كتابه المبين المنرّه عن 
التناقضء وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. 

وکل شيء ني القرآن نظن فيه التناقض فيا يبدو لك فتدبّره حتی 
يتين لك؛ لقوله تعالی: « أَقَلَا يتَدَبَرُونَ آلفزءان" ولو كان ین عند غَيْرِ 
آله لَوَجَدُوأ فيه آَخْيِلَشًا كَجِيرا 4 [النساء: ۲ فإن لم يتبين لك فعليك 


(۱)الدر المنثور (۱۰۹/۱). 
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ا سل )= 


بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: « اما پو كلع ین عند 
ربکا 4 [آل عمران: ۷]. وكل الأمر إلى منزله الذي یعلمه» واعلم أن 
القصور في علمك أو في فهمك» وأن القرآن لا تناقض فيه. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيا سبق: «کا جمع 
الله بینه|). 

وكذلك ابن القيم كا في «مختصر الصواعق» لابن الوصلي ص 
۰ ط الامام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل: إنه مجازء 
قال: «وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويًا على عرشه وقرن 
بين الأمرين» كما قال تعالى -وَذْكَرَ آية سورة الحديد- ثم قال: فأخبر 
أنه خلق السموات والأرض» وأنه استوى على عرشه» وأنه مع خلقه 
يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال:«والله فوق 
العرش یری ما أنتم عليه وه لا يناقض معیته ومعيّته لا بل 
ره بل كلاهما حقٌ». اه. 

الوجه الشاني: أن حقيقة معنى المعيّة لا يناقض العلو» فالاجتماع 
بينهما ممكن في حق الخلوق. فانه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا 
يعد ذلك تناقضًا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض» فإذا 
كان هذا مکنا في حق المخلوق» ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع 
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علوه سبحانه من باب أولى؛ وذلك لأن حقيقة المعّة لا تستلزم 
الاجتاع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى 
الحموية» ص ۱۰۳ الجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم 
حيث قال: «وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا المقارنة الطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين 
أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلّت على القارنة في ذلك 
المعنىء فإنه یقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معناء ویقال: 
هذا المتاع معي لمجامعته لك وان كان فوق رأسك. فالله مع خلقه 
حقیقة» وهو فوق عرشه حقیقةا .اه. 

وصدق - رحمه الله تعالى - فإن مَّن كان عاكًا بك مُطَّلِعًا عليك» 
مهيمنا عليك» يسمع ما تقول» ويرى ما تفعل؛ ويدبّر جميع آمورك 
فهو معك حقيقة» وان كان فوق عرشه حقيقة حقيقة؛ لأن المعيّة لا تستلزم 
الاجتماع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعيّة ولو في حق 
المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنمًا في حق الخالق الذي جْمَمَّ لنفسه 
بينهما؛ لأن الله تعالى لا يرائله شيء من خلوقاته» ىا قال تعالى: « یس 
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کمثله. شوت * وه لقي النصیزه [الشوری: ۱۱]. 
وإلى هذا الوجه آشار شيخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة 
الواسطیة» ص ۱۶۳ ج ۲ من جموع الفتاوی؛ حيث قال: «وما ذکر 
في الکتاب والسنة من قربه ومعیته لا ينافي ما ذکر من علوه وفوقيته؛ 
فانه - سبحانه - ليس کمثله شيء في جميع نعوته» وهو عل في دنوه 
قريب في علوه». اه. 
(تتمة) انقسم الناس في معيّة الله تعالى خلقه ثلاثة أقسام: 
# القسم الأول: يقولون: إن معيّة الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم 
والإحاطة في المعية العامة» ومع النصر والتأييد في المعيّة 
الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. 
وهؤلاء هم السلف» ومذهبهم هو الحق کما سبق تقريره. 
* القسم الثاني: يقولون: إن معية الله خلقه مقتضاها أن يكون 
معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. 
وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» ومذهبهم 
باطل منكرء أجمع السلف على بطلانه وإنكاره کبا سبق. 
# القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون 
معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ 
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الإسلام ابن تيمية ص ۲۲۹ ج ۲ من مجموع الفتاوى. 
وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص ني المعيّة والعلو. 
وكذبوا في ذلك فضلواء فان نصوص العية لا تقتضي ما ادَّعوه من 
الحلول؛ لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. 
(تنبيه) 
اعلم أن تفسير السلف لعية الله تعالى خلقه بأنه معهم بعلمه لا 
يقتضي الاقتصار على العلم؛ بل المعية تقتضي أيضًا إحاطته بهم سمعًا 
وبصرا وقدرة وتدبیرّا» وغير ذلك من معاني ربوبيته. 
(تنبيه آخر) 
أشرت فيا سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالکتاب» والسنةه 
والعقل» والفطرةء والإجماع. 
أما الكتاب: فقد تنوعت دلالته على ذلك: 
فتارة بلفظ العلوء والفوقية» والاستّاء على العرش» وكونه في 
السیای کقوله تعای: « وه [۳/ آلْعَظِيمٌ 4 [البقرة: ۱۲۰۰ ۾ وه 
آلقاهر قَوَقَ عِبَّادِمء 4 [الأنعام: ۲۱۸ « أَلرّحْمَنُ على عرش آسیَوی 4 
لطه: ١ء‏ 3 اينم من فى سم أن كدف یگ زض 4 [الملك: 11]. 
وتارة بلفظ صعود الاشیاء وعروجها ورفعها إليه» کقوله: ظ ال 
يَصْعَدُ الْكلمُ آلطَيبُ 4 فاطر: 1٠١‏ « تَعرُجُ ملک وََلرُوحُ یه 4 
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[المعارج: ۲4 « إِذْ قال آله يَحِِسَىْ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَُكَ ال » 
[آل عمران: ۵0]. 
وتارة بلفظ نزول الأشياء مله ونحو ذلك» كقوله تعال: 


و ۶۰2 و 


« قل ره روح لس ین زنلک > [النحل: ۱۰۲ « يدير الأمرَ 
یرت آلسَّمَاءِ إلى الأرض» [السجدة: 0]. 

وأما السنة: فقد دلّت عليه بأنواعها: القولية» والفعلية» 
والإقرارية» في أحاديث كثيرة» تبلغ حد التواتر» وعلى وجوه متنوعة» 
كقوله ی في سجوده: «سبحان ري الأعلى»٠.‏ وقوله: «إن الله ما 
قضى الخلق گتب عنده فوق عرشه: ان رحمتي سَبِقَتْ غُضّبي". 
وقوله: ألا من وأنا أمين من في السماء»”. وثبت عنه أنه رفع يديه 
وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: «اللهم آغثنا»". وأنه رفع يده إلى 
السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت 


(۱) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللیل » رقم (۷۷۲). 

(؟) رواه البخاري » كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الاء» رقم »)۷٤۲۲(‏ ومسلم كتاب التوبةء 
باب في سعة رحة الله تعالى وأنها سبقت غضبه » رقم (۲۷۵۱). 

(۳) رواه البخاري كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب» رقم (1٥۳٤)ء‏ ومسلم » كتاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفتهم رقم (۱۰4). 

(8) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة» رقم (۰)۱۰۱4 ومسلم » كتاب 
صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاءء رقم (۸۹۷). 
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وأديت ونصحت. فقال: «اللهم اشهد”". وأنه قال للجارية: «أين 
ال قالت: في الساء. فأقرّها وقال لسيدها: «أعتقها؛ فإنها 
موّمنه/۱. ١‏ 
وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الکمال لله تعالى وتنزيهه 
عن النقص. والعلو صفة كيال والسفل نقص» فوجب لله تعالى صفة 
العلو وتنزیبه عن ضده. 
وآما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطريةء 
فا من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة 
الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنةٌ ولا يسرةً. 
واسأل الصلین یقول الواحد منهم في سجوده: (سبحان ری 
الأعلى) أين تتجه قلوبهم حينذاك؟ 
وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله 
تعالی فوق سماواته مستو على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك نضا 
وظاهرّاء قال الأوزاعي: «كنا والتابعون مُتَوافِرون نقول: إن الله - 
تعالى ذكره - فوق عرشه» ونؤمن با جاءت به السنة من الصفات». 


۸ رواه البخاري» کتاب احج» باب الخطبة أيام منی» رقم (۰)۱۷۱ ومسلم > کتاب الإيان» باب 
کون هذه الامة نصف أهل الجنة» رقم (۲۲۱) . 


() رواه مسلم » کتاب الساجد ومواضع الصلای باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم (0۳۷). 
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وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلی وال أن 
يقع في مثل ذلك خلاف» وقد تطابقت عليه الأدلة العظيمة التي لا 
يخالفها إلا مكابر طُمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. 
نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

فعلوٌ الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دلیلا 
وأحق الأشياء وأثبتها واقعًا. 1 

(تنبیه ثالث) 

اعلم أيها القاری الكريم» أنه صدر مني کتابة لبعض الطلبة 
تتضمن ما قلته في بعض الجالس في معية الله تعالی لخلقه ذکرت فیها: 
أن عقیدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به» وتقتضي إحاطته 
بكل شيء علا وقدرة» وسمحًا وبصرّاء وسلطانًا وتدبرا» وأنه 
سبحانه منرّه أن يكون تلطا بالخلق أو حالّا في آمکنتهم؛ بل هو 
العلى بذاته وصفاته» وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهاء 
وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله» وأن ذلك لا ينافي معیته؛ لأنه 
تعالى ( لیس کمتله شرس 2 وذو لیخ امه [الشورى: .]١١‏ 

وأردت بقولي: «ذاتية» تو کید حقيقة معیته تبارك وتعال. 

وما أردت أنه مع خلقه شبحانه في الأرض» كيف وقد قلت في 
نفس هذه الكتابة | ترى: أنه سبحانه منژه أن يكون مختلطًا بالخلق 
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أو حالا في آمکنتهم وأنه العلي بذاته وصفاته» وأن علوه من صفاته 
الذاتية التى لا ينفك عنهاء وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد: 
«ونری أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال 
إن اعتقده» وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو آتمتها». اه 
ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدّره حق قدره أن يقول: إن الله مع 
خلقه في الأرض» وما زلت - ولا آزال - أنكر هذا القول في كل 
مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني 
المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. . 
هذا وقد کتبت بعد ذلك مقالا شر في جلة (الدعو) ۳ 
تصدر في الرياض» تشر يوم الاثنين الرابع من شهر حرم سنة ١ ٠ ٤‏ 
ه أربع وأربعماثة وألف برقم ۰٩۱۱‏ قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من أن معيّة الله تعالى لخلقه حى على 
حقيقتهاء وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن 
ا ا ا 
الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة 
Ty‏ 


۰۱۰۲ انظر نص المقال ص‎ )١( 
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بمخلوقاته» أو نفي علوه» أو نفي استوائه على عرشه. أو غير ذلك مما 
لا يليق به تعالی فإنها كلمة باطلة» يجب إنكارها على قائلها كائثا من 
كان وبأي لفظ كانت. 

وکل كلام يوهم - ولو عند بعض الناس - ما لا يليق بالله تعال 
فان الواجب تجنبه؛ لئلا يظن بالله تعالى ظن السَّوْءء لكن ما أثبته الله 
تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ول فالواجب إثباته وبيان 
بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله -عز وجل -. 

المثال السابع والثامن: قوله تعالى: ( ون أقَربُ له ین بل 
لْوَرِيدٍ 4 [ق: 117]؛ وقوله: « وحن أرب إِلَيْهِ یدکم 4 [الواقعة: 16 
حيث فشّر القرب فیهیا بقرب الملائكة. 

والجواب: أن تفسير القرب فيها بقرب الملائكة ليس صرفا 
للکلام عن ظاهره ن تدبره. 

أما الآية الأولى: فان القَرْبٍ مُقيِّد فيها با يدل على ذلك؛ حيث 
قال: و وحن فرب له ین خبل وريد ) رذ يش تیان عَنٍ 
آییین وَعَن الما قَعِيدٌ (چ ما لفط ِن ول الا لَدَيَهِ رَقِيِبٌ عَيِيدٌ » 
[ق: A‏ ففي قوله: $ إِذْ یلق » 4 دليل على أن الراد به قرب 


ن 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي 
يحضر الميت عند موته هم الملائكة» ولقوله تعالى: « حن إِذَا جاء 
۳ رسا مج لا يُفرَطُونَ» [الأنعام: ۱ ثم إن في 
قوله: « وَلدكن لا تبَصِرُونَ 4 [الواقعة: ۸۰] دلیلا بنا على أ: نهم الملائكة؛ 
الغ هذا لغرب وا ره هنا ل 
أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله - تعالى -. 

بقي أن يُقال: فلاذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا 
التعبير مرادًا به الملائكة ؟ 

فالجواب: أضاف الله تعالى فرب ملائكته إليه؛ لأن قربهم بأمره 
وهم جنوده ورسله. 

وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملائكة» كقوله تعالى: 
< فاذا رام فاتبع قرع اهر 4 [القيامة: ۸ فان المراد به فراءة جبريل 
مان عل رسول انه ا مع أن الله تعالى أغماف القراءة إليه؛ لكن 
| كان جبریل يقرؤه عل على النبي يله بأمر الله تعالى صحت إضافة 
القراءة إليه تعالى. وکذلك جاء في قوله تعالی: : ١‏ فَلَمَا ذَهَبَ عن برهم 
روع وا ءّته ری دلا فى رم لوط 4 [مود: ۰ وابراهيم إنها 
كان يجادل الملائكة الذين هم رُسل الله تعالى. 
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الثال التاسع والعاشر: قوله تعالی عن سفينة نوح: » ری 
ییا 4 [القمر: ۱6]. وقوله لوسی: « وَمْضتَع عَلَىْ عَيَ 4 [طه: ۳۹]. 

والجواب: أن العنی في هاتين الآيتين على ظاهر الکلام وحقیقته» 
لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ 

هل يُقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؛ أو أن 
موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟!! 

أو يُّقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء 
وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها. 

ولاريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول: أنه ا« لحري كم ی ات العربي» والقرآن 
انا نزل بلغة العرب» قال الله تعالى: « ات ره تا عرييًا للم 
تَعْقِلُورت 4 [يوسف: ۲]. وقال تعالى: وتزل به الى الاين (چ على 
ليك لِدَكُونَ من الْمُمَذْرِينَ © بلسان عر مين دن بين 4 [الشعراء: ۱۹۳- 
6]. ولا أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني» أن المعنى أنه 
يسير داخل عينه. ولا من قول القائل: فلان تخرج على عيني» أنَّ 
تخْرجه کان وهو راكب على عينه؛ ولو ادعی مدع أن هذا ظاهر اللفظ 
في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقّلاء. 
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الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله 
وقذّره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى؛ لأن الله تعالى مستو على 
عرشه» بائن من خلقه» لا يحل فيه شيء من خلوقاته» ولا هو حال في 
شيء من خلوقاته» سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فإذا تبون بطلان هذا من الناحية اللفظية والعنوية تعیّن أن يكون 
ظاهر الكلام هو القول الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاها 
وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها. 
وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني» فان الله تعالى إذا كان 
يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعنى الصحيح جزء منه كا 
هو معلوم من دلالة اللفظ؛ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. 

المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسی: «وما يزال 
عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي یبطش بهاء ورجله التي 
يمثي بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيدّنّه) 

والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب 
التواضع الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق". 


.)10۰۲( رواه البخاري» كتاب الرقاق باب التواضع» رقم‎ )١( 
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وقد أحذ السلف أهل السئة والاعة بظاهر الحديث وأجروه‎ 


ولکن ما ظاهر هذا احدیث؟ 

هل یقال: إن ظاهره أن الله تعالى یکون سمع الولي وبصره ویده 
ورجله؟ 

أو یقال: إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ویده 
ورجله؛ بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ 

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الکلام؛ بل ولا يقتضيه 
الكلام كن تدبّر الحديث؛ فان في الحديث ما يمنعه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل 
حتى أحبه»» وقال: «ولئن ا ولئن استعاذني لأعيذَّنّه) 
فأثبت عبدًا ومعبودًا ومتقربا ومتقرًيًا إليه» ومممًا ومحبوباء وسائلا 
ومسئولا» ومُعْطيًا ومعطى: ومستعيدًًا ومستعادًا به» ومعیذا ومُعاذ. 
فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخرء وهذا 
یمنع أن يكون أحدهما وصفا في ال خر أو جزءًا من أجزائه. 

الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف 
أو أجزاء في خلوق حادث بعد أن لم يكن» ولا يمكن لأي عاقل أن 
يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعًا وبصرًا ویدا 
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ورجلا لمخلوق؛ بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره» 
ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير» فكيف 
يسوغ أن يُقال: إنه ظاهر الحديث القدسي» وأنه قد صرف عن هذا 
الظاهر» سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما 
ا 

وإذا تب تبون بطلان القول الأول وامتناعه تعيّن القول الثاني وهو أن 
الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله؛ بحيث يكون 
إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاضًاء 
وبالله تعالى استعانة» وني الله تعالى شرعًا واتباعًاء فيتم له بذلك کال 
الإخلاص والاستعانة والمتابعة» وهذا غاية التوفیق» وهذا ما فسّره به 
السلف. وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسیاقه 
وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والنة. 

المثال الثاني عشر: قوله یا فیما يرويه عن الله تعالى أنه قال: «من 
تقرب مني شبرًا تقرّبت منه ذراعًاء ومن تقرّب مني ذراعًا تقرّبت منه 
باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» 

وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذکر والدعاء من 
حديت آي ذر رضي الله عنه» وروی نحوه من حديث أبي هريرة 


أيضاء وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبى هريرة رضى الله 
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31ح 


عنه» في كتاب التو حيد» الباب الخامس عشر". 

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال 
الاختيارية بالله تعالى» وأنه - سبحانه - فعّال لا يريد کا ثبت ذلك في 
۱ سالك اوی عى فلن قري 


03 م 3 
اجيب د عوة | ری دعان 4 [البقرة : 11۸1« وقوله: وو رَبك 


مره - 


والملاف صَفًا ۲ اا ۲ وقوله : $ هل یظرون ال" أن تَأَتِيهُمُ 


1 يك أذ اس رم ریگ 4 [الانعام: ۱6۸]. 
وقوله: $ لخن على عرش آستوی 4 [ط: ه]. وقوله كله: اینزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء ا حين يبقى ثلث الليل الآخراه, 
وقر لكلا «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب - إلا أخذها الرحمن بیمینه"". إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالة عل نم الأفعال الاختيارية به تعالى. 

فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب. 


ل 
۳۷ 

a 
ماو‎ 
4 اها‎ 
1 

۷۳ 

اس 
31 


0 رواه البخاري؛ کتاب التوحید. باب ذكر النبي في رقم (۰۵ (VE‏ ومسلم › كتاب الذكرء باب 


فضل الذکر والدعاء رقم (۰)۲۲۷۵ وکتاب التوبة (۲۱۷۵م) . 
(Y۲‏ 
جه (A)‏ . 
و د ص 


رواه البخاري» کتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب الطيب» رقم (۱2۱۰ ومسلم؛ كتاب 
الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطيب» رقم ( ۱۰۱). 


القواعد المثلى في صفات الله تعالی وأسماله الحسنى 
DD.‏ 


والسلف «أهل السنة والجاعة» يجرون هذه النصوص على 
ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا 
تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول ص 411 
ج ه من مجموع الفتاوى: «وأما دنوه نفسه وتقرّبه من بعض عباده 
فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة 
ونزوله واستواءه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة 
الإسلام الشهورین وأهل احدیث. والنقل عنهم بذلك متواتر» . اه. 
اي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع 
علوه؟ 
وأي مانع یمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تکییف ولا تمثيل؟ 
وهل هذا إلا من کاله أن يكون فعالا لا يريد على الوجه الذي به 
يليق؟ 
وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدمي: 
"يته هرولة". يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرّب 
: إليه التوجه بقلبه وجوارحه؛ وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل 
العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالی قال في الحديث: «ومن أتاني 
بمثي* ومن العلوم أن المتقرّبٍ إلى الله - عز وجل - الطالب 
للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالثی فقط؛ 


القواعد المثلى ني صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


=D 
بل تارة يكون با لمشي كالسير إلى الساجد ومشاعر الحج والجهاد في‎ 
سبيل الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء وقد ثبت عن‎ 
النبي يَك: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”. بل قد‎ 
يكون التقرب إل الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على‎ 
جنبه» كما قال الله تعالى: « الین يَذْكُرُونَ الله یا وَفَعُودًا وَعَلىْ‎ 
جنوبهم 4 [آل عمران: ۰۱ وقال النبية لعمران بن حصین: «صل‎ 
قائئاء فان لم تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعلی جَنب»".‎ 
قال: فإذا كان كذلك صار الراد بالحديث بیان مجازاة الله تعالى‎ 
العبد على عمله وآن من صَدَقّ في الاقبال على ریّه وان كان بطيئًا‎ 
جازاه الله تعالی بأكمل من عمله وآفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ‎ 
بالقرينة الشرعية الفهومة من سیاقه.‎ 
وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية» لم يكن تفسیره به‎ 
خروجًا به عن ظاهره ولا تأویلا كتأويل أهل التعطيل» فلا يكون‎ 
حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد.‎ 
وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر؛ لكن القول الأول‎ 


)۱( رواه مسلم» كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (4۸۲). 
() رواه البخاري کتاب الجحمعةء باب إذا لم يطق قاعدًا صل على جنب» رقم (۱۱۱۷). 
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CP 
أظهر وأسلم وآليق بمذهب السلف.‎ 
ويجاب عما جعله قرينة من کون التقرب إلى الله تعالی وطلب‎ 
الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج الثال لا‎ 
الحصر؛ فيكون المعنى: مَن آتاني یمشی في عبادة تفتقر إلى الشي‎ 
لتوقفها عليه بكونه وسيلة ها كالمثي إلى المساجد للصلاة أو من‎ 
ماهيتها كالطواف والسعي. وال تعال أعلم.‎ 
المثال الثالث عشر: قوله تعالى: « َو روا أنَا تا هم يما‎ 
.]۷۱ عملت یدیا ما 4 [یس:‎ 


والجواب: أن يُقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقیقتها حتی يُقال: 


إنها صرفت عنه؟ 

هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم 
بیده؟ 

أو يُقال: 


إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كا خلق غيرهاء ل 
يخلقها بيده؛ لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبهاء معروفٌ في 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن. 

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 


أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل 
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(49- 
القرآن به» ألا ترى إلى قوله تعالى: ( وا أُصَبَكُم ين مُصِيبَةٍ فیما 
کسبّت یک 4 [الشورى: ۳۰]» وقوله: « ظَهّرَآَلْفَسَادُ فى بر لخر 
يما كُسَبَتْ أيَوى الاس إِيُذِيقَهُم بَعْ ری عَيُوأ للم يَرْحِعُونَ 4 
[الروم: ۶۱]» وقوله: « ذالك بما قدمت بدیکم » [آل عمران: ۰۲۱۸۲ فان 
الراد ما کسبه الانسان نفسه وما قدّمه وإن عمله بغیر یده» بخلاف ما 
إذا قال: عملته بيدي» كا في قوله تعالى: « فَوَيَلُ لین یو 
الكتب بأیدیم ثم يَقُولُونَ مدا من عند له 4 [البقرة: .]۷٩‏ فانه يدل 
على مباشرة الشیء بالید. 
الثاني: أنه لو كان الراد أن الله تعالی خلق هذه الأنعام بيده لكان 
لفظ الآية: خلقنا هم بأيدينا أنعامّاء ) قال الله تعالى في آدم: « ما 
ملق أن تَمجد ما حَلَّقَتُ بِيَدَىَّ 4 [ص: ۷۰] لأن القرآن نزل بالبيان 
لا بالتعمية؛ لقوله تعالی: ورتا عَلْيَلك الْكمبَ تما لحل نی 4 
[التحل: .]۸٩‏ 
وإذا ظهر بطلان القول الأول تعیّن أن یکون الصواب هو القول 
الثاني؛ وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غیرها 
ولم يخلقها بيده؛ لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس 
بمقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء 


® القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه العسنى 
إلى اليد فتنبه للفرق؛ فإن التنبه للفروق بين التشابهات من أجود 
أنواع العلم وبه يزول كثير من الإشكالات. 

المثال الرابع عشر: قوله تعالى: « إِنّ نیرت يُبَايِعُوتَكَ إِنْمَا 


ص 
لر ر وم مر هر هه زوم 1 


يبايعوت اه یذ الله فوّق ايديم 4 [الفتح: ۱۰]. 

والجواب:أن يقال: هذه الآية تضمنت حملتين: 

الجملة الأولى: قوله تعالى: « إِنَّ اليرت يُبَايعُوتَكَ الما 
يبَايعورت ال 4 [الفتح: .]٠١‏ وقد آخذ السلف «أهل السنة» بظاهرها 
وحقيقتهاء وهي صريحة في أن الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا 
يبايعون النبي و نفسه کا في قوله تعالى: « لَّقَدْ ری آله عن 
المویییرت لد يُبَايعُوتلك تحت الشْجَرَة 4 [الفتح: ۱۸]. ۱ 

ولا يمكن لاحد أن يفهم من قوله تعالی: « نما يُبَايُورت ال > 
أخهم یبایعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته 
لأول الآية والواقع» واستحالته في حن الله تعالى. 

وانما جعل الله تعالی مبايعة الرسول يي مبايعة له؛ لأنه رسوله 
وقد بایع الصحابه على الجهاد في سبیل الله تعالی» ومبايعة الرسول 
على الجهاد في سبيل مَن أرسله مبايعة لمن أرسله؛ لأنه رسوله المبلّغ 
عنه» كما أن طاعة الرسول طاعة ن أرسله؛ لقوله تعالى: (١‏ من بطم 


ص 
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<< 

آلرْسول فقد أطَاعَ له 4 [النساء: ۸۰]. 

وني إضافة مبايعتهم الرسول بي إلى الله تعالى من تشريف النبي 
بيا وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو 
ظاهر لا یی على أحد. 

احملة الثانية: قوله تعالى: « ید الله فوق ا > [الفتح: ٠‏ 
وهذه أيضًا على ظاهرها وحقيقتهاء فان يد الله تعالی فوق 0 
المبايعين؛ لأن يده من صفاته» وهو سبحانه فوقهم على عرشه. 
فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد 
کون مبايعة النبي يك مبايعة لله عز وجل» ولا يلزم منها أن تكون يد 
الله جل وعلا مباشرة لأيديمم» ألا تزى أنه يُقال: السماء فوقناء مع آنا 
مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله عز وجل فوق أيدي البایعین لرسوله 235 
مع مباينته تعالى خلقه وعلوه عليهم. 

ولا یمکن لاحد أن يفهع آن الرا قو : ( يَدُ آله فرق اَم 4 
يد النبي ی ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله تعالى 
أضاف اليد إلى نفسه» ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي ی عند 
مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم؛ بل كان يبسطها إليهم؛ فيمسك 
بأيديهم كالمصافح هم» فيده مع أيديهم لا فوق أ يديهم. 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 
محر سح 


الثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسی: «يا ابن 
آدم» مرضت فلم تعدني...) الحديث. 

وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب 
البر والصلة والآداب رقم 4۳ ص ۱۹۹۰ ترتيب محمد فؤاد عبد 
الباقي» رواه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
8 «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني» 
قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن 
عبدي فلانًا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 
عنده؟ يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى 
فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ 
يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته 
وجدت ذلك عندي!. 

والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ول یصرفوه عن 
ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم؛ وانیا فسروه با فسره به 


(۱)رواه مسلم » كتاب البر والصلة باب فضل عيادة الریض» رقم (۲۵۱۹). 
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التکلّم به» فقوله تعالى في الحديث القدسي: «مرضت» واستطعمتك» 
واستسقيتك» بيّنه الله تعالى بنفسه حيث قال: «أما علمت أن عبدي 
فلان مرض. وأنه استطعمك عبدي فلان. واستسقاك عبدي فلان» 
وهو صریح في أن الراد به مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد 
من عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي فسره بذلك هو الله 
التکلّم به وهو أعلم بمراده» فإذا فسرنا المرض الضاف إلى الله 
والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد 
واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره؛ 
لأن ذلك تفسير المتكلم به» فهو كا لو تكلم بهذا المعنى ابتداء؛ وإنما 
أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث» كقوله تعالى: < من 
ذا آآذی یقرض ال > [البقرة: 46 ۲]. 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين 
يحرّفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى 
. ولا من سنة رسوله با وانا يحرّفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون 
مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى 
ورسوله» ولو كان ظاهرها ممتنعًا على الله - كما زعموا - لبينه الله 
ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنععا عل 


00 القواعد المثلى في صفات الله تعالی وأسماله الحسنى 
الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى با يمتنع عليه ما لا 
تحصى إلا بكلفة» وهذا من أكبر المحال. 

ولنکتفب ذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسًا لغيرهاء والا 
فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة» وهي إجراء آيات 
الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تکییف ولا تمثيل. ۱ 


وقد تقدّم الکلام على هذا مستوقٌ في قواعد نصوص الصفات. 


کید يت و 
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الخائمة 

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب 
الصفات. ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل» فكيف يكون 
مذهبهم باط وقد قبل: انبم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمئة من 
المسلمين؟ 

وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ 

وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم؟ 

قلنا: الجواب عن السوال الأول: إننا لا نام أن تكون نسبة 
الأشاعرة ذا القدر بالئسبة لسائر فرق المسلمين» فان هذه دعوی 
تحتاج إلى إثبات عن طریق ال حصاء الدقیق. 

ثم لو سلمنا آنبم بهذا القدر أو آکثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من 
الخطأ؛ لأن العصمة في إجماع السلمین لا في الا کثر. 

ثم نقول: إن إجماع السلمین قديًا ثابت على خلاف ما كان عليه 
أهل التأویل؛ فان السلف الصالح من صدر هذه الأمة - وهم 
الصحابة الذین هم خير القرون» والتابعون هم بإحسان وأئمة امدی 
من بعدهم - کانوا مجمعين على |ثبات ما آثبته الله لنفسه أو آثبته له 
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رسوله من الأسياء والصفات» وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق 
بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل. , 

وهم خير القرون بنص الرسول بف وإجماعهم حجَةٌ ملزمة؛ 
لأنه مقتضى الكتاب والسنة» وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة 
الرابعة من قواعد نصوص الصفات. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من 
أئمة المسلمين لا یذعون لأنفسهم العصمة من الخطأ؛ بل ۸ ينالوا 
الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر آنفسهم ونزلوها منزلتهاء وكان 
NG‏ الا 
قال الله تعلل: $ وَجَعَلدَا مِم أبمَةٌ يدوت پارا لما صو“ 
وَكَانُوأ بعایستا یوقنون 4 [السجدة: ۲6], وقال عن إبراهيم: 
ترهس كارت آم لَه یا ول یلق من الْمْسَرِكنَ @ شاجر 
كمه ۾ أَجبنُ وَمَدَلهُ إ صرط مسق مشتقم 4 [النسل: ١-١1؟1].‏ 

ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء 
الذي ينبغي أن يكونوا عليه؛ وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل 
ثلاث في العقيدة: 

الرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة أربعين 
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عامًا یقررهویناظر علیه ثم رججع عنه ومع بتضلیل المترلة بالخ 
في الرد علیهم. 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال الحض والسنة الحضة: 
بلاق جا وان لد اه ای تس بدني 
الإسلام ابن تيمية ص 2۷۱ من المجلد السادس عشر من مجموع 
الفتاوى لابن قاسم: «والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية 
أخذوا من هؤلاء كلامًا صحيحًاء ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها 
صحيحة وهي فاسدة». اه. 

المرحلة الثالثة:مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين 
إمامهم الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- كما قرره في كتابه: (الإبانة 
عن أصول الديانة) وهو من آخر كتبه أو آخرها. 

قال في مقدمته: (جاءنا - ر يعني النبي 5 - بكتاب عزيزء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حَلْفه تنزيل من حکیم حميد» جمع فيه علم 
الأولين» وأكمل به الفرائض والدين» فهو صراط الله المستقيم» وحبله 
التین» من تمسّك به نجاء ومّن خالفه ضلّ وغوى وفي الجهل تردی» 
وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله ول فقال عز وجل: 


.- «مجموع الفتاوى؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۷۲ ج ؛ . - المؤلف‎ )١( 
.- (؟) «مجموع الفتاوى! ص ۵1 ۵.جه - المؤلف‎ 
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« وَمَآ نکم الرسول فَحذُوهُ وَمَا نکم عته نتم نتهوأ 4 [الحشر: ۷]). 

إلى أن قال: «فأمرهم بطاعة رسوله كا أمرهم بطاعته» ودعاهم 
إلى التمسك بسنة نبيه يك كا أمرهم بالعمل بكتابه» فنبذ كثير من 
غلبت شقوته» واستحوذ عليهم الشيطان» سنن نبي الله کل وراء 
ظهورهم وعدلوا إلى أسلاف هم قلدوهم بدينهم ودانوا بدیانتهم 
وأبطلوا سنن رسول الله 4 ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً 
هم عل ال ف قذ لوا تا كَائُوا یرت 14. 

ثم ذکر -رحه ال آصولا من أصول البتدعة» وأشار إلى 

بطلانهاء ثم قال: 

«فإن قال قائل: قد آنکرتم قول العتزلة والجهمية» واحروريت 
والرافضة والرجثة فعرفونا قولکم الذي به تقولون» ودیانتکم التي 
پا ندینون؟ 

قیل له: قولنا الذي نقول به ودیانتنا التي ندين بها التمسك 
بکتاب ربنا - عز وجل - وبسنة نبينا بي وما رُوي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبا كان یقول به 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضّر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته - قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الومام 
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سس سس کے 
الفاضل والرئیس الکامل». ثم أثنى عليه با آظهر الله على يده من 
الحق وذکر ثبوت الصفات. ومسائل في القد والشفاعة» وبعض 
السمعیات» وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 

والمتأخرون الذین ینتسبون إليه آخذوا بالرحلة الثانية من مراحل 
عقيدته» والتزموا طریق التأویل في عامة الصفات ول یثبتوا الا 
الصفات السبع المذكورة في هذا البیت: 
حي عليم قدير والكلامله إرادة وكذاك السمع والبصر 

على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. 

ول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية 
ص ۳۵۹ من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: 
«ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما مَن قال 
منهم بكتاب (الابانة) الذي صتفه الأشعري في آخر عمره ول يظهر 
مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من آهل السنة». 

وقال قبل ذلك في ص ۳۱۰: «وأما الأشعرية فعكس هولاء 
وقولهم يستلزم التعطيلء وأنه لا داخل العالم ولا خارجه» وكلامه 
معنى واحدء ومعنى آية الكرمى وآية الدین» والتوراة والإنجيل 
واحده وهذا معلوم الفساد یالضرورة». اه 

وقال تلمیذه ابن القیم في النونية ص۳۱۲ من شرح افراس ط 
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الإمام: 

واعلم بأن طريقهم عكس ال طریق المستقيم لمن له عينان 
إلى أن قال: ۱ 

فاعجب لعميان البصائر أبصروا کنون المقلد صاحب البرهان 

ورأوه بالتقليد أولى من سوا هبغير ما بصر ولا برهان 

وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان 


وقال الشيخ محمد أمين الثينقيطي في تفسيره «أضواء البيان» ص 
۹ ج ۲ على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة 
الأعراف: «اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من التأخرین» 
فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الهم من معنى الاستواء واليد 
مثلا في الآيات القرآنية هو مشاببة صفات الحوادث» وقالوا: يجب 
علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا». قال: ys‏ 
أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بها ظاهره 
المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بها لا يليق به 
- جل وعلا - والنبي و الذي قيل له: « وَأنلناً یل کر 
مين لئاس ما للجم 4 [النحل: ۹31 لم يبين حرفا واحدًا من ذلك 
مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه ياء لا يجوز في حقه تأخبر 
البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى في العقائد لا سيا ما ظاهره 
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المتبادر منه الكفر والضلال البین» حتى جاء هؤلاء الجهلة من 
المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف با ظاهره المتبادر 
منه لا يليق» والنبي ية كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال 
يجب صرف اللفظ عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد 
على كتاب أو سنةء سبحانك هذا ببتان عظيم. ولا يخفى أن هذا 
القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله - جلا وعلا - 
ورسوله 33 . 

والحق الذي لا يشك فيه آدنی عاقل أن كل وف وَصّف الله به 
نفسه أو وَصَمَه به رسوله و فالظاهر التبادر منه السابق إلى فهم مَن 
في قلبه شیء من الایمان هو التنزيه التام عن مشاببة شيء من صفات 
الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل 
ا عابيو و ا سا 
پنکر ذلك إلا مکابر. ۱ 

وابحاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق 
بالله؛ لأنه كفر وتشبیه» نما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين 
الخالق والخلوق» فأدّاه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله - جل وعلا 
- وعدم الایمان بها مع أنه - جل وعلا - هو الذي وصف بها نفسه» 
فكان هذا الجاهل مشبهًا أولاء ومُعطلا ثانیّه فارتكب ما لا يليق بالله 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ابتداء وانتهاءً» ولو كان قلبه عارفا بالله کا ينبغي» معا لله كما ينبغي» 
طاهرًا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف 
الله تعالى بالغ من.الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه 
وبين صفات الخلوقین» فيكون قلبه مستعدًا للإييان بصفات الكمال 
والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة» مع التنزيه التام عن 
مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: « لیس كُمئلوء شىء وهو 
ألسَمِيع الْبَصِيرٌ» [الشوری: ۸]۱۱. اه. كلامه رحمه الله. 
والأشعري أبو احسن - رحمه الله - كان في آخر عمره على 

مذهب أهل السنة والحديث؛ وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في 
کتابه» أو على لسان رسوله ی من غير تحریف» ولا تعطيلء ولا 
تکییف» ولا تمثيل. ومذهب الانسان ما قاله أخيرًا إذا صرح بحصر 
فوله فيه کا هي الحال في أبي الحسن کا يعلم من کلامه في «الابانة». 
وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرًا؛ وهو التزام مذهب 
أهل الحديث والسنة؛ لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي 
التزم به أبو الحسن نفسه. 

والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجالء وإنما يوزن الرجال بالحق» هذا 
هو الیزان الصحيح» وان كان لمقام الرجال ومراتبهم آثر في قبول ‏ 
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9= 
أقواهم کما نقبل خبر العدل وتتوقف في خير الفاسق؛ لكن ليس هذا 
هو الميزان في كل حال» فإن الإنسان بشرٌ يفوته من كال العلم وقوة 
الفهم ما یفوته» فقد يكون الرجل دیا وذا خلق ولكن يكون ناقص 
العلم أو ضعيف الفهم. فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من 
النقص والضعف. أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين 
لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. 

الثاني: ننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالر- جال ‏ 
الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أَجَلٌ 
وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة» فالأئمة 
ری اسجات لعب اوه برا كل تیاه مر 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق 
الأشاعرة. ' ۱ 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد 
فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أساء الله تعالى وصفاته وغيرهما ما 
خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. 

ونحن لا ننكر أن لبعض العلاء المنتسبين إلى الأشعري قدم 
صدق في الاسلام والذت عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة 
رسوله و رواية ودراية» واحرص على نفع السلمین وهدايتهم؛ 
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ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيها أخطأوا فیه» ولا قبول 
قولحم في كل ما قالوه» ولا يمنع من بیان خطتهم وردّه لا في ذلك من 
بيان الحق وهداية الخلق. 

ولا نتکر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حشتًا فيا ذهب إليه وخفي 
عليه الحق فیه؛ ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله» بل لا 
بد أن يكون موافقا لشريعة الله - عز وجل - فان كان الما ها وجب 
رذه على قائله کائتا من كان؛ لقول النبي :امن عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» ”. 

ثم إن كان قائله معرودًا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر 
ا a‏ 

فإن قال قائل: : هل تكفرون أهل التأويل أو تفقو فسّة 

قلنا: احکم بالتکفیر والتفسیق لیس ! یب ۳۳۲۳ 
ورسوله که فهو من الأحكام الشرعية التي مردُما إلى الکتاب 
والسنة» فیجب التثبت فيه غاية التثبت. > فلا یکفر ولا یفسق إلا مَن 
دل الکتاب والسنة على کفره أو فسقه. 


والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى 


() رواه البخاري » كتاب الاعتصام؛ الكتاب والسنةه باب إذا اجتهد ترحمة الياب» ومسلم» كتاب 
الأفضيةء باب نقص الاحکام الباطنة ورد حدثات الأمو رء رقم(۱۷۱۸). 
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يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل 
في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم» وعلى المحكوم 
عليه في الوصف الذي نبزه به. 

الثاني: الوقوع فيا نبز به أخاه إن كان ساًا منه. ففي صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ب قال: «ذا 
كفر الرجل أخاه فقد باء مها أحدهما». وني رواية: «إن كان كما قال وإلا 
رجعت علیه». وفيه عن أبي ذر رضى الله عنه عن النبی يكل اون دعا 
رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه 

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في 
آمرین: ۱ 

آحدهما: دلالة الکتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل 
موجب للکفر آو الفسق. 

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل العین ' 
بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. 

ومن أهم الشروط أن يكون عانًا بمخالفته التي أوجبت أن 


(١)رواه‏ مسلم » كتاب الاییان» باب بیان حال إيهان من قال لأخيه المسلم يا كافر» رقم (31255). 
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ا ههه لت 
يكون كافرًا أو فاسقاء لقوله تعالى: ( وَمَن يَُاقِقٍ آلرَسُولَ ور 
تبین له له آلْهُدَئ یت غَيْرَ سَبِيلٍ لْمُؤْيِينَ تولو ما تور الو 
۳ وی هر 11°[ . وقوله: « وما كا کارت الله 


3 
عم زر 


یل قَوَنا يَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حى 00 يب لَهُم ما نمور کک 
کل و عيدج رخآ سوت والأزض" یت 
وم لحم ین دون آنه ين ون ول نْصِير 4 [التوبة: .]١ ١5-1١6‏ 

وغذا قال آهل العلم: : لا یکفر جاحد الفرائض [ذا كان حدیث 
عهد بإسلام حتی يبين له. 

ومن الوانع أن یقع ما یوجب الکفر أو الفسق بغير إرادة منه؛ 
ولذلك صور: 

منها: أن یکره على ذلك فیفعله لداعي الاکراه لا اطمئنانًا به» فلا 
کر تعال: : ( من کفر با مِنْ بَعْدِ إِيمَنِد لا من 
اڪره و ممن بالإِيمين وَلدكن من مر . رح بالكفر صَدُرًا فعلیهیر 
ل e‏ 

ومنها: أن يغلق عليه فکره» فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو 
حزن أو خوف أو نحو ذلك. 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله 


رخذ سس 
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عنه - قال: قال رسول الله لا« آشد فرخا بتوبة عبده حين يتوب‎ 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها‎ 
طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من‎ 
راحلته» فبینا هو كذلك إذا هو ها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال‎ 
." من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»‎ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ص ۱۸۰ ج ۱۲ في‎ 
مجموع الفتاوی لابن قاسم: «وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد‎ 
مر, أمة محمد ول وقصد الق فأخطأ لم يكفر؛ بل يغفر له خطؤه.‎ 
ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له‎ 
الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصّر في‎ 
طلب الق وتكلّم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا.‎ 
وقد يكون له حسنات ترجح على سیئاته». اه.‎ 
وقال في ص۲۲۹ +۳ من المجموع المذكور ني كلام له: «هذا مع‎ 
أني دا - ومن جالسني يعلم ذلك مني أني - من أعظم الناس نميا‎ 
عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد‎ 
قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسمًا‎ 


(۱) رواه مسلم ‏ كتاب التوبة في الحض على التوبة والفرح مها (0) ۲۷ - ۷ ۲۷). 


س التاعداشوفوستالتالياسادااصف 
أخرى وعاصيًا آخری» وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الامة خطأها 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية» وما زال 
السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على 
أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية وذكر أمثلة ثم قال: 

«وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والائمة من إطلاق القول 
بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق؛ لكن يجب التفريق بين 
الإطلاق والتعيين» إلى أن قال: 

«والتکفیر هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا لا قاله 
الرسول و لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» 
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ول تثبت عند 
أو عارضها عنده معارض آخرء أوجب تأويلها وان كان مخطبًا. 

وكنت دات أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي 
قال: «إذا آنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في اليم» فوالله 
لئن قدر الله عل ليعذبني عذابا ما عذبه أحدًا من العالمين. ففعلوا به 
ذلك فقال الّه: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له». 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الانبیای باب حدیث الغار» رقم ۳:۷۸ وسلم کتاب التوبة 
باب في سعة رحمة الله تعالی وأنها سبقت غضبه؛ رقم (۰۲۷۵۲ ۲۷۵۷). 
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فهذا رجل شك في قدرة الله وني إعادته إذا ذري؛ بل اعتقد أنه لا 
يُعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك 
وكان مومتّا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول و أولى 
بالغفرة من مثل هذا». اه. 

وبهذا علم الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» 
فلیس کل قول أو فعل یکون فسقّا أو کفرا يحكم على قائله أو فاعله 
بذلك. 
مجموع الفتاوی: «وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب 
والسنة والاجماع. يقال هي كفر قولا يطلق ىا دل على ذلك الدلائل 
الشرعية» فإن الایمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك 
ما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم» ولا يجب أن يحكم في كل 
شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي 
موانعه» مثل مّن قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام؛ 
أو لنشوته في بادية بعيدة» أو سمع كلامًا أنكره ول يعتقد أنه من 
القرآن الكريم» ولا أنه من أحاديث رسول الله یه کا كان بعض 
السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي كَل قالهاء إلى أن قال: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص ١50‏ ج ۳۵ من 


0 القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسني 
رن مولاء لا كترود حجی تقوم عیهمامبة بار الو کی تالا 
تعالى: « لغلا کون لاس على الله حجة بَعَدَ سل 4 [النساء:110]» 
وقد عفا الله هذه الأمة عن الخطأ والنسيان». ا ه. كلامه. 

وبهذا علم أن القالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقاء ولا يلزم 
ا ۷ 
أو التفسيق ق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير 
الاسلام أعطي أحكام الکفار في الدنياء ومن تبين له الق فاص م7 على 
مخالفته تبعًا لاعتقادٍ كان یعتقده أو متبوع كان یعظمه أو دنیا كان 
يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. فعلى 
المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلل 
فیجعلهیا إمامًا له يستضيء بنورهماء ويسير على منهاجه)؛ فان ذلك 

هو الصراط الستقیم الذي آمر الله تعالى به في قوله: $ ون دا 

ری تناو ولا توا یل فَعَقٌَ فرق کم عَن سبیله 
کم وک به للم تفن 4 [الأنعام: ۲۱0۳ 

ولیحذر ما يسلكه بعض الناس من کونه يبنى معتقده أو عمله 
على مذهب معين» فإذا رأى نصوص الکتاب والسئة على خلافه 
حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه 
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1 اس 
متعسفة فیجعل الکتاب والسنة تابعَين لا متبوعین وما سواهما إمامًا 
لا تابعا! وهذه طریق من طرق أصحاب اموی؛ لا آتباع اشدی» وقد 
ذم الله هذه الطريق في قوله: « َو تب الق أَهوآءهم لفسَدّتٍ 
آلسَمَوّت وَالْأَرْضْ وَمن فيه بل اتهم بذکرهم فهر عن 
زکرم مُعْرضورت 4 [الومنون: ۷۱ 

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب» 
ویعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سواله المداية والثبات على 
الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. 

ومّن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالّا بغنی ربه عنه 


وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعال له سوله يقول 
الله تعالى: < وَإِذَا سألَ عبادی عَنَى فی قريب تفه الداع إذا 
دعان وال وا عیدوت 4 [البقرة: ۱۸۲]. 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الق حمًا واتَّبَعَهه ورأى 
الباطل باطلا واجتنبه» وأن يجعلنا هداة مهتدين» وصّلّحَاء مصلحین» 
وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وییّب لنا منه رحمة إنه هو الوهّاب. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة 
والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز امحمید بإذن 
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ریپ وعلى آله وأصحا وم 3 3 
0 يه» ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
تم في الیوم مس عشر من شهر شوال سنة 5 ۱۶۰ هف 

بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 


واه لاد وا 
کو کر که 


القراعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماله الحسنی ۱ 55 
نص الكلمة التي نشرناها في «مجلة الدعوة» السعودية 
في عدد )31١(‏ الصادر يوم الاثنين الموافق ۱6۰4/۱/4 ه 
الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعل آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلیا. 
أما بعد: 
فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معيّة الله - تعالى - 
لخلقه» ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد 
لناء فكثر سؤال الناس وتساؤهم: ماذا يقال في معيّة الله لخلقه؟ 
وإننا: 
(أ) لثلا يعتقد غخطى أو خاطوم في معيّة الله ما لا يليق به. 
(ب) ولثلا يتقوّل علينا متقول مالم نقله» أو يتوهم واهم في) 
نقوله مالم نقصده. 
(ج) ولبیان معنی هذه الصفة العظيمة التي وصف الله مها نفسه 
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ےوہ سس 
في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد يَللِةِ. 

نقرر ما يأتي: 

أولا: معيّة الله تعالی لخلقه ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: < وَهوَ مَعَكْرْ ین مَا کم 4 [الحديد: 4]. وقال تعالى: 
( إن الله مع آلَينَ نما لین هم مخیُورت » [النحل: 11]..وقال 
تعالى لموسى وهارون حين آرسلهیا إلى فرعون: « لا عاق 5 
عم أَسْمَعٌ وک > [طه:47]. وقال عن رسوله محمد كَكٍ: < إل 
تنصروه فَقَدَ نَصَرَهُ له إذْ أخْرّجَهُ آلنرین کفروا ان آننین لد هما 
ف العار َو لجو لا رن ار له معا 4 [التوبة: .]4٠‏ 

وقال النبي 5: «أفضل الایان أن تعلم أن الله معك حیشا 
كنت ۳۷ خسته شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطيةء 
وضعفه بعض آهل العلم» وسبق قريبًا ما قاله الله تعالى عن نبیه من 
إثبات العية له. 

وقد أجمع السلف على إثبات معيّة الله تعالى لخلقه. 

ثانيا: هذه المعية حق على حقيقتها؛ لكنها معية تليق بالله تعالى ولا 


(۱)رواه الطبراني في الأوسط (17/8) برقم (41/945), قال اميثمي في مجمع الزوائد تفرد به عثان 
ابن كثير.. ول أر من ذكره بثقة ولا جرح. 
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تشبه معية أي مخلوق لمخلوق؛ لقوله تعالى عن نفسه:ظ لیس كُمثّلهء‎ 
وقوله: « هَل تعلم لَه‎ a ش + وَهو لشَمیم‎ 
سَمِيّا 4 [مريم: 10]. وقوله: « ول يکن لر کَفوا أَحَد 4 [الإخلاص:‎ 
وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات‎ .]4 
الحاو فن:‎ 
قال ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها‎ 
في القرآن والسنة والاییان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا‎ 
أنهم لا يكيفون شيا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محدودة». اه.‎ 
نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص ۸۷ من‎ 
المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم.‎ 
من المجلد المذكور:‎ ٠١7 وقال شيخ الإسلام ني هذه الفتوى ص‎ 
«ولا بحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك - يعني مما جاء في الكتاب‎ 
والسنة - يناقض بعضه بعضا ألبتة» مثل أن يقول القائل: ما في‎ 
الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: « وهو‎ 
کر ین ما شم 4 [الحديد: 4]. وقوله كل: «إذا قام أحدكم إلى‎ 
الصلاة فان الله قِبَّل وجهه"". ونحو ذلك» فان هذا غلط وذلك أن‎ 
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و ل ار 
هو آنری حَلَقَ آلشموّت والاْض نی یله يام ثم موی على عرش 
ENES‏ 

وهو مک این ما کش واه بما تَعمَلونَ بَصِيرٌ4 [الحديد: .]٤‏ فأخير أنه 
فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا آینا كناء كم قال النبي ياء في 
حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم علیه»". 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة 
إلا القارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» 
فإذا يدت بمعنی من العاني دلت على المقارنة في ذلك العنی» فإنه 
يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويُقال: هذا المتاع 
معي لمجامعته لك» وان كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو 
فوق عرشه حقيقة. اه. كلامه. 

ثالگا : : هذه المعيّة تقتضي الإحاطة بالق علا وقدرت وسممًا 
وبصرا وسلطائا وتدبيراء , وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت 
العية عامة لم تخص بشخص أو وصف. کقوله تعال: < وهو مَك أن 
ما کش 4 [الحديد: .]٤‏ وقوله: 9 ما يڪور ین وی له | هر 


)۱( سبق تخر جه ص (۷۰۱). 
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رَابِعْهَُ ولا حسَة الا هو سادسمم ید ولا أذ ت من ذَالِكَ ولا کتر إلا هو‎ 
.]۷ مه ین ما انوأ 4 [الجادلة:‎ 

فان خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد 
والتوفیق والتسدید. 

مثال الخصوصة بشخص: قوله تعالى لوسی وهارون: « إِنَتى 
ما أَسْمَعٌ وَأركك 4 [طه: 41]. وقوله عن النبي يَكِ: < لد يمول 
لصحيه لا رن ارت الله مَحَنَا 4 [التوبة: ۰ 

ومثال المخصوصة بوصف: قوله تعالى: « وَآصَيرُوَآ إن الله مَعَ 
آلصّبريرت 4 [الأنفال: 47]. وأمثاله في القرآن كثيرة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص ۱۰۳ من 
المجلد الخامس من مجموع الفتاوی لابن قاسم قال: «ثم هذه العية 
تختلف أحكامها بحسب الوارد. فلا قال: وم مَا یج فى لاض 
وما رخ یبا 4 [الحديد: 4] إلى قوله: : وَهوَ مَحَكمَ ين ما کم 4 . دل 
ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطّلع علیکم» 
شهيد عليكم» ومهيمن عام بكم وهذا معنى قول السلف: إنه معهم 
اه وهذا ظاهر الطاب وحقيقته. قال: وكا قال اي پو لا 
لصاحبه في الغار: «لا تحزن إن الله معنا» » كان هذا ایشا حقّا عل 
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ظاهره» ودلّت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع 
والنصر والتأييد» وكذلك قوله: « لد أله مع لين آكقوأً لین هم 
عيونت 4 [النحل: ۱۲۸]. وکذلك قوله لوسی وهارون: $ ای 
مَحَكُمَّآ أَسْمّعُ رک » . هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه 
المواطن النصر والتأييد. 

إلى أن قال: «ففرق بين معنی العية ومقتضاهاه وربا صار 
مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع». اه. 

وثال محمد بن الوصلي في کتاب (استعجال الصواعق الرسلة 
على الجهمية وللعطلة) لابن القیم في الثال التاسع ص 4۰٩‏ ط 
الإمام: «وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر 
من الامور» وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب 
متعلقه فإذا فیل: الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك 
علمه بهم وتدبیره شم وقدرته عليهم» وإذا كان ذلك خاصًا کقوله: 
« الله مع آلنرین توأ رین هم یشور 4 [النحل: ۱۲۸] كان من 
لوازم ذلك معيته هم بالنصرة والتأيبد والعونة. 

فمعية الله تعال مع عبده نوعان: عامة وخاصة وقد اشتمل 
القرآن على النوعین ولیس ذلك بطریق الاشتراك اللفظي؛ بل 


f 
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.ه١ حقيقتها ما تقدّم من الصحبة اللائقة.‎ 

وذکر ابن ان بت التاسع عشر من الأربعين 
النووية : «أن العية الخاصة تقتضی النصر والتأييد واحفظ والاعانق 
وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم». 

وقال ابن كثير في تفسير آية العية في سورة الجادلة : وغذا حکی 
غير واحد الاجماع على أن الراد بهذه العية معية علمه» قال: ولا شك 
ي إرادة ذلك» ولکن سمعه أيضًا مع علمه بهم وبصره نافذ فیهم» فهو 
- سبحانه -مطلع هل لق لا تیب عنه من OE A‏ 

رابعًا: هذه المعية لا تقتذ تقتضي أن یکون الله تعالى مختلطًا بالخلق أو 
حالا في آمکنتهم ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هذا 
معنى باطل مستحیل على الله عز وجل» ولا یمکن أن یکون معنی 
کلام الله ورسوله شيئًا مستحیلا باطلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ 
ثالثة من شرح محمد خليل ال هراس: « وليس معنى قوله: ( وهو وَمَعَكْرَ 
» أنه ختلط بالخلق؛ فان هذا لا توجبه اللغة» بل القمر آية من آيات 
الله تعالى من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء» وهو مع المسافر 
وغير المسافر آینا كان». اه. 

ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية 
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وغيرهم الذين قالوا: إن الله بذاته في كل مكانه» تعالى الله عن قوطم 
علو كبيرًا. و « كبرت كَلِمَةٌ رج ین وهم إن يَقُولُون ل 
گذبا 4. 

وقد أنكر قولهم هذا مَن أدركه من السلف والأئمة؛ لا يلزم عليه 
من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص وإنكار علوه على 

وكيف يمكن أن يقول قائل: إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو 
إنه ختلط بالخلق وهو - سبحانه - قد $ وَسحَ کی لمات 
لارْضَ 4 لالبقرة: ۸0۷۰0 ( وآلازض جَمِيعًا فیک یرم امد 
وَآَلسّموتٌ مُطویت بیمینه 4 [الزمر: ۷-]؟ 

خامسا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على 
خلقه. واستوائه على عرشه؛ فان الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق: 
علو الذات» وعلو الصفةء قال الله تعالل: « وَهُوَ الْعل الْعَظِيمُ » 
[البقرة: .]۲٠١‏ وقال تعالى: « سَبّح اسم بلق الأعلى 4 [الأعل: ۱]. 
وقال تعالى: $ ويله تغل وَهُوَالْعَِيُلْحَكيمُ 4 [النحل: ۳0۰ 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» والإجماع والعقل 
والفطرة على علو الله تعالى. 
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أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر.. مثل قوله تعالى: 
« فلکم ل ال الک 4 [غافر: ۱۲]. وقوله تعالى: « وهو لْقَاهِرٌ 
وق عِبادهء ‏ [الانعام: ۸ وقوله: وام ینم من فى آلسَمَاءٍ أن برش 
عَلَيكُمَ حَاصِبًا 4 [الملك: ۱۷]. وقوله: و ری وَألرُوحٌ یه 4 
[العارج: 4]. وقوله: « قل رل روم دس من ربلك 4 
[النحل: ۰۲۱۰۲ إلى غير ذلك من الایات الکثرة. 

ومثل قوله يكةِ: «آلا تأمنوني وأنا أمين من في السیاء»". وقوله: 
«والعرش فوق الاء والله فوق العرش»". وقوله: «ولا يصعد إلى الله 
إلا الطيّب)0, 

ومثل | إشارته | إلى السماء يوم عرفة. يقول: «اللهم اشهد)*؛ يعني 
على الصحابة حين أقرٌّوا أنه بل 

ومثل إقراره الحارية حين سأها: «أين الله ؟ ) قالت: ف السماء. 


( سبق تخريجه ص (۷۵). 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۸/۹)» وابن خزيمة في التوحيد رقم (144 ۱۵۰) والبيهقي في 
الاسیاء والصفات ص (۰۱؛) والذهبي في العلو ص (114)؛ وقد صححه ابن القيم في اجتماع 
الجيوش الاسلامية ص (۱۰۰). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب التوحید باب قول الله تعلل: ‏ تعر الْمَليِكَةٌ ولو ال 4, 
رقم(۷6۲۹). 

() سبق تخريجه ص (۱۷). 
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212 
قال: «آعتقها فإنها مومنة) ". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

وأما الإجماع: فقل نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير 
واحد من أهل العلم. 

وأما دلالة العقل على علو الله تعالى: فلأن العلو صفة کال 
والسفول صفة نقص» والله تعالى موصوف بالكمال منرّه عن النقص. 

وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى: فإنه ما من داع يدعو ربه إلا 
وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا 
0 الثابت لله تعالى مبذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة 
المعيّة» وذلك من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى جمع بینهیا لنفسه في كتابه المبين النزه عن 
التناقض؛ ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بینها. 

وکل شيء في كتاب الله تعال تظنّ فيه التعارض فيا يبدو لك 
فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى: « أَقَل 
یدرون فان" ولو كان مِنْ عند غَيْرِ له لَوَجَدُوأ فیه أَخْيَلهًا 


() سبق تخريجه ص (1۷). 
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ڪٽ يرا 4 [النساء: ۰]۸۲ 
الثاني: أن اجتماع العية والعلو ممكن في حق المخلوق. فإنه يقال: 
ما زلنا نسير والقمر معناء ولا يعد ذلك تناقضا» ومن المعلوم أن 
السائرين في الأرض والقمر في السیاء فإذا كان هذا مکتّا في حق 
المخلوق فا بالك بالخالق المحيط بكل شيء. 
قال الشيخ محمد خليل افراس ص 6 في شرحه «العقيدة 
الواسطیة» عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى» من 
آصغر خلوقاته» وهو مع السافر وغير السافر آینا کان. قال: وضرب 
رززك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السیاء» وهو مع السافر 
وغيره آینا كان» قال: فاذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر خلوقات 
الله تعالى؛ آفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علا 
وقدرة» والذي هو شهید مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم 
سکم ونجواهم؛ بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى 
الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدناء آفلا يجوز لمن هذا شأنه. أن 
يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليًا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟! اه. 
الوجه الثالث :أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق 
المخلوق لم يلزم أن يكون متنعا في حق الخالق؛ فان الله لا یماثله شيء 
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و آلشییم المصی6 (الدوری: ۱ 
قال شيخ الا سلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية ؛ ص ١١7‏ ط 
الثة من شرح الحراس: «وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته 
لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في 
جیع نعوته» وهو عم فق دنوه قریب الى علوه». اه 
وخلاصة القول في هذا الوضوع كا يلي: 
١‏ - أن معية الله تعالی لخلقه ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف. 
۲- آنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية 
ووه 
- آنا تة تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علا وقدرة» وسمعًا وبصراء 
وسلطانًا وتدبيرًاء وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية 
عامة» وتقتضي مع ذلك نصرًا وتأييدًا وتوفیقا وتسديدًا إن كانت 
خاصة. 
؛- أنها لا تقتضى أن يكون الله تعالى مختلطًا بالخلق» أو حالا في 
ادير رادل عل ال بر ون ای 
۵- إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين کون الله تعالى مع خلقه 


القواعد الثلی في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


حقيقة» وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا 
نحصي ثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه. وصل الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حررهالفقیر إل ال ان 

محمد الصالح العثيمين 

في ۱۶۰۳/۱۱/۲۷ ه 


عاد عاد واد 
E ۶۳‏ 
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 سرهف‎ 
القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
۷ تقدیم لسماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز رحمه الله‎ 
المقدمة‎ 
۹ منزلة العلم بأساء الله وصفاته من الدین‎ 
۱ قواعد في أساء الله تعالى‎ 
إزقاعدة الأولى: آسیاء الله تعالى كلها حسنى وأمثلة توضح ذلك الحسن‎ 
۱۱ 


فى أسماء الله باعتبار کل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره 
القاعدة الثانية: أساء الله تعالی أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
أوصاف باعتبار دلالتها على العاني وهي مترادفة باعتبار الدلالة ۱۳ 
الأول متباينة باعتبار الدلالة الثائية ٠‏ 

ضلال من سلبوا آسماء الله معانيها وبطلان تعليلهم بالسمع والعقل ١5‏ 
الدهر لیس من آسیاء الله تعال ۳ 
القاعدة الثالغة: أساء الله تعالى إن دلت على وصف متعلٌ تضمنت 
الاسم والصفة والحكم» وان دلت على وصف غير متعد تضمنت 


() أعد الفهارس وحررها بقلمه فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. 
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در 0 

الاسم والصفة وأمثلة توضح ذلك 

القاعدة الرابعة: دلالة الأساء على الذات والصفات تكون بالمطابقة 
والتضمن والالتزام ومثال ذلك يوضح ذلك 

دلالة الالتزام مفيدة لطالب العلم 

اللازم من قول الله ورسوله حق إذا صح كونه لازمًا ووجه ذلك 
اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات وبيانها 

القاعدة الخامسة: أس)ء الله تعالى توفيقية يجب الوقوف فيها على ما 
جاء به الكتاب والسنة ووجه ذلك 

القاعدة السادسة: أساء الله تعالى غير محصورة بعدد معيّن ودليل 


ذلك 
الجواب عن قوله يَكِْ: «إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل 
الحنة») 


لم يصح عن النبي يلاء تعيين هذه الأسماء 

سرد تسعة وتسعين اس بالتتبع من الكتاب والسنة 

القاعدة السابعة: الإلحاد في أساء الله وأنواعه وحکمه 

قواعد في صفات الله تعالى 

القاعدة الأولي: صفات الله تعالى كلها صفات كمال ودليل ذلك 
السمع والعقل والفطرة» وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي 
متنعة في حق الله تعالى» وإذا كانت کیالا في حال ونقصًا في حال 
فإنها تجوز في الحال التي تكون فيها كالاء وتمتنع في الحال التي 


۳۸ 
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تكون فيها نقصًا. وأمثلة توضح ذلك 

إنكار قول بعض العوام: خان الله من يخون 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسیاء ووجه ذلك 
وأمثلة توضحه 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى قسیان ثبوتية وسلبية ومعنى كل منهها 
دلالة السمع والعقل على وجوب الإثبات والنفي كا ورد 

كيفية الایمان بالصفات السلبية 

النفى ليس بكمال حتى يتضمن ما يدل على الكمال وأمثلة على ذلك. 
از الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وک‌ال» وطذا كان 
إخبار الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية 

الأحوال التي تذكر فيها الصفات السلبية غالبا وأمثلة ذلك 

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية وتعريف 
كل منها وأمثلة توضح ذلك 

قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ومثال ذلك 

كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته 

القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن التمثيل والتكييف 
بطلان التمثيل والتكييف بدلالة السمع والعقل 

قول مالك في الاستواء وكونه ميزانًا لجميع الصفات 

التحذير من التكييف وطريق الخلاص منه 

القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا جال للعقل فيها 
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دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه وبيانها 3 
قواعد في آدلة الأسماء والصفات و3 

القاعدة الأولى: أساء الله تعالى وصفاته لا تثبت بغير الکتاب والسنة ٤١‏ 

وجوب اتباع الکتاب والسنة في [ثبات ذلك ونفیه والتوقف في لفظ 

مالم يرد مع التفصیل في معناه وأمثلة على ذلك 


أدلة هذه القاعدة من السمع والعقل 46 
القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن و رای عل یم 
ظاهرها دلیل ذلك السمع والعقل 

القاعدة الثالثة: ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار 

دليل ذلك السمع والعقل ر 
بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني او يور 
السلف من هذا المذهب 

تواتر التقل عن السلف إجمالا وتفصیلا بإثبات معاني نصوص ۾ 
الصفات» وتفويض الكيفية إلى علم الله تعالى 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التفويض وأنه قدح في القرآن 
والانیاء وسد لباب المدى والبیان من جهتهم وفتح لباب من 


1۹ 
يعارضهم ویقول: إن ال هدى والبیان في طریقنا لا في طریق الاتبیای 
وأن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد 
القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني 5 


يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام وأمثلة 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


و 
انقسم الناس في ظاهر النصوص ثلاثة أقسام وبيان كل قسم 


الذمب الصحيح في ظاهر النصوص ثلاثة أقسام وبيان كل قسم 


وجه ذلك 


بطلان قول من جعل ظاهر النصوص التشبيه ورد شبهته من ثلاثة 


2 


آو چه 

بطلان قول أهل التعطیل من ستة أوجه 

لوازم خسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطیل 

بعض أهل التعطیل یتناقض فیثبت بعض الصفات دون بعض 
يمكن إثبات ما نفوه بطریق عقلي آظهر وآبین من الطریق التي 
ہا ما آثبتوه» وبیان ذلك بالتمثيل 


ع 
اثبتوا 


طرق الأشاعرة» والماتريدية في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شبه 


العتزلة والجهمية وبيان ذلك في وجهين 

لا مدفع لشبه العتزلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السلف 

(تبیه): كل معطل مثل» وکل مثل معطل وبيان ذلك 
فصل 


ادعى بعض أهل التأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص 


الصفات عن ظاهرها فجعلوها شبهة في إلزام أهل السنة بموا 


فقتهم 
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القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


الجواب عن هذه الشبهة من وجهين جمل ومفصل وبيان ذلك 1۵ .. 


بيان الفصل بذکر الأمثلة ٠‏ 11 
كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد في أنه تأول في ثلاثة أشياء 55 
ا مخال الأول: الحجر:الأسود يمين الله في الأرض والجواب عنه 11 
الثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن والجواب ي 
عله 


۸ ES 
14 ۰ ا مثال الرابع: قوله تعالى: « ثُمَّ َسْتَوَىَ إلى أَلسَمَآءِ 4 والجواب عنه‎ 
الفعل يضمن معنى يناسب الحرف المتعلق به ليلتعم الكلام‎ 

الثال الخامس والسادس: قوله تعالى: $ وهو محم أن ما کم 4 
. وقوله « اهورین ما کاثوا> وال جواب عنهیا 

تفسير معية الله تعالى ب يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه ۷۱ 
الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطًا بهم علا 


وقدرة.. إلخ مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه 3 
العية تختلف آحکامها بحسب الوارد وأمثلة توضح ذلك ۷۳ 
العية على كل تقدير لا تقتضی أن تکون ذات الرب مختلطة بالخلق ١‏ ۷۳ 
دليل ذلك في آيتي الجادلة والحديد ۷۳ 
وجه کون الله تعالى مع خلقه حقيقة وعلى عرشه حقيقة e‏ 


نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية والحموية ۷0 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماله الحسنى 


تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يناقض علو الله بذاته على 


عرشه وبيان ذلك من وجوه ثلاثة 


وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوف . 


عرشه حقيقة 

تة 
انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام وبيانها 
تفسير السلف لعية الله تعالى بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على 
لاه 5 

تنبيه اخر 

علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع 
أدلة الکتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى 
أدلة السنة على ذلك بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في 
أحاديث تبلغ حد التوتر 
دلالة العقل على ذلك 
دلالة الفطرة على ذلك 
نقل الإجماع على ذلك 
علو الله تعال بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأحقها 


۸۱ 


القواعد المثلى في صضات الله تعالی وأسمانه الحسنی 


6:۰: 


تنبيه ثالث للد 
تعقیب المؤلف على ما کتبه لأحد الطلبة في معية الله تعالى ۸۳ 
المؤلف یری أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو 
ضال إن اعتقده وكاذب إن نقله عن سلف الأمة وأئمتها 
تبرژ المؤلف من هذا القول وإنكاره إياه 4 
كل كلمة تستلزم ما لا يليق بالله فهي باطلة يجب إنكارها على قائلها 
كائئًا من كان وبأي لفظ كانت 
كل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا یلیق بالله فالواجب تجنبه ۸۵ 
ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما 
لا يليق بالله تعالى 
المثال السابع والثامن: قوله تعالى: « وحن فرب یه ین حبل أَلْوَرِيدٍ 
4 وقوله: وحن فرب إِلَيْه نكم 4 والجواب عنهما 
لماذا أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه؟ وهل لذلك نظير؟ ۸1 
الال التاسع والعاشر: قوله تعالى: « ری باعتا 4 وقوله: 


AY 


۸ 


ل AV‏ 
$ وَلِتضّتع علن عینی 4 والجواب عنهما 

المثال الحادي عشر : قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي 01 
يتقرب ال بالنوافل حتى أحبه» والجواب عنه 

المثال الثاني عشر: قوله بء فيما يرويه عن الله تعالى أنه و 


032 ل اسه fn»‏ 0 
فرب مني شبرا تقربت منه ذراعا».. إلخ.. والجواب عنه 
ذهب بعض الناس إلى أن المراد بقوله: «أتيته هرولة» سرعة قبول ٩۲‏ 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


الله وإقباله على عبده واحتج بما يمكن الجواب عنه 
بیان أن إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليق بمذهب السلف ٩۳ ١‏ 
المثال الثالث عشر: قوله تعالى: « رل یروا نا حَلَقَنَا هم مما عْمِلَتْ 


مرچ ب 55 
أَيَدِيئَا تما 4 واطواب عنه 

الثال الرابع عشر: قوله تعالى: < ان اليرت بَايعُوتك نا پم 
يُبَايعُورت له ید له فوق یدیم 4 والجواب عنه 

المغال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: دیابن آدم» 7 
مرضت فلم تعدني".. الحديث. والجواب عنه 

هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين رفن رې 


نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل وبيان وجه ذلك 

الخاتمة 27 
كف يكون طريق الأشاعرة باطلا وهم يمثلون اليوم 1.۹0 من 
المسلمين؟ والجواب عنه» وكيف يكون باطلا وقدوتهم أبو الحسن ٠١١‏ 
الأشعري؟ والجواب عنه 
المتأخرون الذین ینتسبون إليه لم یقتدوا به على ما ينبغي ۱۰۲ 
لأى الحسن ثلاث مراحل وبیانها ۱۲ 
الصفات السبع التي يثبتها الأشعرية ۱۵ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشعرية ۰٥‏ 
قول تلمیذه ابن القیم فیهم ۱۰۵ 
قول محمد أمين الشنقيطي فیمن غلط من التآخرین في الظاهر من ۱۰۲ 


۰ القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


آيات الصفات» وبيان ما يلزم على قولهم من الباطل» وأنه من آکبر 
الضلال وأعظم الافتراء على الله عر وجل 


أبو خسن الأشعري كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة ٠١۸ ٠‏ 
مذهب الانسان ما قاله أخيرًا إذا صرح بحصر قوله فيه ۱۸ 
وکیف یکون طریق الأشاعرة باطلا وفیهم فلان وفلان من العلماء 
ا معروفين بالنصيحة؟ والجواب عنه 

الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال باق ف 
لا نتكر أن لبعض العلماء النتسبین إلى الأشاعرة قدم صدق في 5 
الرسلام 

ولا نتكر أن یکون لبعضهم نية حسنة فيه| ذهب إليه ولکن هذا لا ۳ 
يكفي في قبول قوم حتى يوافق الشرع 

هل يكفر أهل التأويل أو يفسقون؟ والجواب عليه ا 
التكفير أو التفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله ين 
يجب قبل الحكم أن ینظر في آمرین: ۱۱ 
آحدهما: دلالة الکتاب أو السنة عليه ۱۱ 
والثاني: انطباق الحكم على القائل أو الفاعل ١1١‏ 
من أهم شروط التكفير أو التفسيق أن يكون عالًا بمخالفته التي u‏ 
أوجبت ذلك ودليل ذلك 


من موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق أن يقع ما يوجبه بغير إرادة 


11۲ 
منه ودليل ذلك 


القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنی 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة 

لا يلزم في كل من قال أو فعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن يكون 
كافرًا أو فاسمًا 

من تبين له الحق فأصر على مخالفته استحق ما تقتضيه تلك المخالفة» 
على المؤمن أن يبني معتقده وعمله على الكتاب والسنة فيجعلههما 
إمامّاء وجوب الحذر من أن يبني معتقده أو عمله على مذهب معين 
ثم يحاول صرف النصوص إليه 

الناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب 

سؤال الله تعالى الحري بالإجابة 

نص كلمة المؤلف المنشورة حول المعية في مجلة الدعوة 

الفهرس 
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